ذوالرّمة 


شاع الطبيعة والحت 


الهمية المممشريةالمكامة الکست اب 
avr:‏ 


فين 


مدر 


هذه الدراسة عن ذى الرمة « الشاعر الأموى » . حاولت 
فيها أن أستكشف عاله النفسى » والفنى من خلال شعره ٠‏ بعد 
أن لفتنى الى اهميته ما كتبه الستشرق الالانی « بروکلمان » حين 
قال : 


« وذ الرمة بحسن مطابقة الحرو ف للمعانی فيصور ضرب 
رجل الجندب على الرمل بترديد الراء والضاد » ٠‏ 

وقد اعتمدت فى دراسته على « دیوانه » الذی نشره «مكار تنی» 
فى كمبردج ۱۹۱۹ م بعد أن انتسخت لنفسی نسخة تاد که 
وحاولت أن آتحنب ما بقع فيه کثیر من الدارسین من الانسياق 
وراء الدراسة التاريخية السهلة لعصر الشاعر وحیاته ؛ أو الانسیاق 
وراء التفسير أت الاجتماعية والنفسية لاحداث حياته مهملا الجانب 
الفنى + الذى هو أهم ما فى حياة الفنان ‏ كما يفعل العقاد ‏ فى 
تراجمه » وانما ثوخيت الجمع بين الأسلوبين » فدرست حباته , 


۳ 


وکشفت عن خبايا نفسه الحبة الشاعرة ۰ كما اهتممت بالكشف 
عن مزایا أسلوبه الخاصة ؛ التى تجعله - فى رأيى ‏ فى مصاف 
الفنانين المجددين » لا فى المعانى والافکار » وانما فى اللغة. أيضا 
يما آحدثه. فى آسلوبه من مخالفات لغوية : اعتبرها النحاة واللغويون 
والنقاد القدامی من قبیل الشاذ » و بعتبرها النقد العاصر من 
قبیل اعادة البناء اللغوی لیلائم آلبناء النفسی للشساعر أو « کسی 
البناء » كما بطلق علیها ذلك الدكتور محمد مندور ۰ ولد 
استهدت فى ذلك بالکثر من القراءات فى علم النفس © عءاللفة» 
وما تقدمنی به الباحثون من دراسات ۰ وأخيرا فاننی آمل أن أكون 
بعمللى هذا استطعت أن اکشف عن وجه هذا الشاعر العملاق 
غبار الزمن ۰۰ ليهتم به الباحثون والدارسون وعشاق الآدب ۰ 


۱۹۷۰ كيلانى حسن سند 


الليانب الأول 


الفصرالآول 


ذو الرمة : حياته و نشاته 


جح سس سس ب ل سس 
حياته : 

هو غيلان بن عقبة بن بيهس » يكتى آبا الحارث » ولد عام 
أبن عدى بن عبد مناة (۱) ويمتد نسبه الى مضر » وعدى التی ینتمی 
اليها تکون مع تيم ؛ و »> وضیه - الرباب التى يفخر بها 
کنیا فى شعره ؛ والرباب بطن من بطون بنی تميم ٠‏ 

يقول ذو الرمة فى آبیات يهجو فیها هشضاما الرئی » مس قطا 
بعد الناسسپون: ال تمیم. بیوت العز آربصة کارا (۲) 


(۱) طبقات الشعراء لابن سلام 85 ۰ 
)¥( الناسيون 0 العارفون بالانساپ ۰ 


بعدون الرباب لهم > وعمرا وسعدا ثم حنظلة الخيارا )١(‏ 
وهلك بینها الرئی لغوا كما آلغیت فى الدية الوارا (۲) 
ویفخر بعدی فى موطن آخر فیقول : 
بذی لحب تدعو عدیا کماته اذا عقنت فوق‌القوانس عثبر(۲) 
كما يهجو حشام عدیا قوم ذى الرمة فیقول : 
ولقد كانث منازل بنى تميم بأرض نحد « داثرة من هنالك 
على البصرة » واليمامة حتی يتصلوا بالبحرين ٠‏ منتشرة الى العذیب 
من أرض الكوفة , ولهم بطون كثيرة منها بنو سعد بن زيد مناة ؛ 
وبنو منقر « قوم می محبوبته » » وبنو امرىء القيس > وبنو عوف 
ابن كعب » وبنو الحارث بن يربوع » وبنو دارم بن مالك بن حنظلة 
آل الفرزدق الشاعر وغیر هم » ومن منازلهم : صلب الما » ورهبی» 
والدهناء » والاحساء » والرمادة » وشرف الارطی » وقسسا (6) ..٠‏ 
وقسا هذه سوق باليمامة > هذه الأماکن تتردد فى شعر ذی الرمة 
كثيرا ۰ ومن المؤكد أن منازل قومه قريبة من «قسا» فى اليمامة يقول 
مخاطبا بلال بن أبى بردة : ۱ 
5 2 ول 7 أقبلت من : جانبى ' E ۱ E‏ بر 
20200000000060 أزور مر محضا تجيبا » یمانیا (0) 


رم الریاب" وعمرو » وسعد وحظلة : فروع من قبيلة تمیم ٠‏ 

+ (5) الرئی .: :مشبة_إلى امری» : القيس ٠,‏ لغوا - لايعد متها + الخوار - ولد 

الناقة ساعة أن تضعه ولا يؤخذ فى الدية ٠‏ 5 
م لجب : صخب , كماة - فرسان ؛ عفنت ثارت © القوانس - الخوذات. 

عفر القباز 2 والعنی : .فجيش شاب يدعو فرسانه قبيلة ‏ عدى لناصرتهم حين 

يحتدم القتال و تود الغبار 

ری القبائل العربية لعمركحالة ٠‏ 

رمع محضا - خالصا نتيا ٠‏ 


چ 


كما بمدح الهاجر بن عبيد الله والى اليمامة » ویشکو له من 
رجل اسمه « طرثوث » سلبه البثر التى ستقى منها قومه .. 

أما تلقيبه بذى الرمة ؛ فلقد اختلف الباحثون فى سبب ذلك, 
وصاحب 2 الأغانى » كفانا مؤنة البحث عن هذه الأسباب 03 فألم 
بها جمیعا » فمن هذه الاسباب + آنه لقب لقبته به فة :ذلك آنه 
رآها لاول مرة ء وقد طلب منها الماء » وقیل بل خرق اداوته » وقال 
لها : اخرزی لى هذه ٠‏ “كانت : والئه ما آحسن ده ؛ وانیٍ فا 
TE DST‏ 
من حبل فقالت : اشرب يا ذأ الرمة فلقب بذلك ؛ وقيل بل سبب 
ذلك هی أن والدته »:واسمها ظبية.من:بنئ اسد . مرت به على 
الحصين بن عبدة » وقد كان كتب له تميمة فى صغره - أثناء قضائها 
بعض الحوائج وهو وي ا ب الحو KL‏ ی 
منه فسلمت عليه » وقالت له يا أبا الخليل ألا تسمع :قول غيلان 
5-0-6 ؟ قال » بلی» فتقدم منه فأنشده وكانت العاذة مشدودة 
على بساره فى حبل أسود » فقال الحصين : أحسن ذو الرمة فغلبت 
علبه ؛ وثمة رأى ثالث نری. ترجيحه تا GEER‏ 
لقوله :- ۱ ۳ 
م م 1 وه . وغير مرضوخ القفا و رام 

أشعث باقى رمة التقليد 

ويؤكد ذلك ایضا قول شارح الدیوان « زسمی ذا الزمة لقوله 
« رمة التقلید » وتلقیب الشاعر بكلمة ترد فى بيت من شعره 
ا ا ل و د ۰ کامریء 


NS لتر ال ب ا‎ e 
منتشر الشعر » رمة التقليد  الحبل البالى » والمعنى : لم تبق فى‎  ثعشأ‎ ٠» الوتد‎ 
الديار سبوى الأثافى ( الحجارة التى یطبخ علیها ) وغر و الشقوق المتقلد‎ 
. بحبل قديم بال‎ 


القيس الذى لقب بذى القروح لقوله : « وبدلت قرحا دامیا بعسد 
صحة » والمتلمس ٠‏ واسمه جرير بن عبد المسيح لقوله : 
فهذا أوان العرض ۰ حيا ذبابه زنابيره ؛ والأزرق التلمس 
والثقب العبدى لقوله : 
أرين محاسنا 2 وكنن أخرى وثقبن الوصاوص للعيون )١(‏ 


وت الذي aa‏ « قتيل 
الهوى » لقوله : 


E ال‎ A SS ا‎ 


وعبيد الله بن قيس الرقيات لتغزله فى أكثر من واحدة 
اسمها رقية » ومثل حؤلاء صريع الغوانى والقطامی ؛ لقوله : 
« يحطهن جانبا فجانبا حط القطامى القطا القواريا » » والممزق ٠‏ 
لقوله : « والا فأدركنى ولا امزق » وغير هؤلاء كثير (۲) ۰ 

واذا حاولنا أن نتعرف على ملامحه 2 وجدنا تضاربا فى الآراء 
فبینما يحسنه بعضهم یقبحه البعض الآخر + والراجع ها ورد ای 
الآغانى : من أنه کان مدور الوجه > حسن الشعر جعده ؛ أقنى ؛ 
انزع " خفیف شس العارضین ۶ اكل العينين > حسن الضحك 
مفوها » اذا کلمك کلمك أبلغ الناس ۰۰ يضع لسنانه حيث یشاء » 
وقال محمد بن صالح قال لی خالد وأبو عمرو : لويكن آحد من آلقوم 
فى زمانه أبلغ من ذى الرمة ؛ ولا حسن جوابا » وكان کلامه أكثر 
من شعره + كما كان اذا ألقى شعره « بربر بصوثه » وقد وصفته 
محبوبته « خرقاء » بانه كان رقيق البشرة » عذب المنطق » حسن 
الوصف » مقارب الرصف عفيف الطرف ؛ ويبدو أن مأ وصفه به 
ابن قتيبة وغيره من دمامة فلکی یجدوا مناسبة - كعاد نهم للابیات 
التی نظمتها ( كنزة ) الاو يار 


( كنن ل أخفين 2 الوصاوص - الثقوب ينظر منها ٠‏ 
(؟) لجلال الدين السيوطى فصل طويل فى كتابه الزهر عن هؤلاء الشعراء ٠‏ 


اختلاف فى ذلك ثم نسبتها له لتسوء العلاقة بين العاشقين › 
ويظهر آنها نجحت فى اغضاب « مية » فلقد ظل ذو الرمة طيلة 
حياته يقسم أنه لم يقل هذا الشعر ؛ ويقول : (كيف ؟ وقد قضيت 
حياتى فى التغزل بها ) فلقد زعم هؤلاء الرواة أنه تغزل بمية دون 
أن تراه ۷ ولا رآته وحدته أسود دميما قالت : و اسوآناه ۸ 
وایوساه ۰06 واضيعة بدنتاه التى نذرت ذبحها لو آنها لقيته 
۰ فقال ذو الرمة : ۱ ۱ ۱ 
على وجه مى مسحة من ملاحة 
و تحت الثیاب الخزی لو كان باديا 


ألم تر أن الماء يخبث طعمبه 
وان كان لون الماء أبيض صافيا 


فيا ضيعة السعر الذى لج وانقضى 
نمی » ولم أملك ضلال فؤاديا 

بل يزعم هؤلاء الرواة أن آمه حين عرضته على « الحصین » > 
قالت لمن حوله : «اسمعوا شعره ولا تنظروا الى وحهه». وما آظن أن 
آما تستقبح ابنها حتى لو رآه الناس جميعا قبيح الوجه » دميماء 
وقد تحدث عن ولوع النساء به » كما وصف نفسه بأنه كالغفصن 
الأملود ولكن « مجحفات الزمن المريد ؛ نقحن جسمى عن نضار 
العود ؛ بعد اهتزاز الغصن الأملود » ٠‏ 

ولم بحدثنا التاريخ بشىء عن والده ؛ كما لم يرد له ذكر 
فى ديوانه » مما يجعلنا نعتقد أنه كلإن رجلا من عامة الناس ۰ لا شأن 
له ولا ذكر » أو لانه تركه صغيرا فلم تم ذاكرته عنه شیثا ٠‏ فلقد 
قيل ؛ ان أخاه هشاما هو الذى رباه » وكان لذى الرمة ثلائة أخوة 
هم هشام وحرفاس ومسعود » و كلهم شيعي راع حتى زعم آعداوم 
وشانئوه أن اخوته يتعاونون فى نظم القصائد التى تنسب اليه . 
لشهرته » ومن شعر هشام : 


١15١ 


حتى اذا :أمعروا صسفقى مباءتهم 
وجرد الخطب آباج الجراثيم )١(‏ 


5 ابن قتيبة قائلا : وليس له غيرها » ولكن أبا الفرج 
الأصفهانى يسوق ملاحاة شعرية بين هشام وذى الرمة ؛ فذو الرمة 
يقول لآخيه هشسام : 

آغر حشاما من أخيه ابن أمه 

قوادم ضأن ‏ آقبلت > وربيع 
وهل تخلف الضأن الغزار أخا الفتى 
اذا حل آمر فى الصدور فظيع 
اذا 55 لم يكن 
اليك ورب العالين رجوع (۲) 
فأنت الفتى ما اهتز فى الزهر الندى 
وأنت اذا اشتد الزمبان منوع 
" وشدو من قصيدة ذى الرمة أنه ألمت به سنوات عجاف > 
أو مرت به .ضائقة مالية فلجأ الى هشام أخيه الذى لم يلن » وام 
بعطف » رغم پسر حاله ؛ ورغد عيشه يقول ذو الرمة : 


تباعدت منی اذ رایت حمولتی ‏ تدانت» واذ آحیا عليكقطيع(؟) 


, آمعر الرآس - سقط شعره » صفقی مباءتهم ا ناحيتى معاطن ابلهم‎  )۱( 
ظهور » الجرائيم - آصول الشجر » والعتی : رحلوا بعد أن اسقط الصيف‎  جابثا‎ 
۱ 0 : ٠ أوراق الشجر التی تحيط بمعاطن الابل‎ 
بان - انفصل وبعد ۰ السوام  الابل والماشية , والمعنى : اذا ما انفصلت‎ . )۲( 
منك بنفسى وبمال - قائنى سوف لا أعود الى مخالطتك فانت آنانی تقبل على الانسان‎ 
٠ تقبل عليه الحباة وتبتعد عنه حين يشتد به الزمان‎  نیح‎ 
1 ٠ تدانت - قلت ؛ أحيا  کش‎ - )۲( 


۱۲ 


والتعبير « بتدانت » أى قلت يدل على ذلك » بینما زاد قطیسم 
عشام ؛ ومع هذا كان أقسى عليه فى رأيه - من الحجر . 
آبا ذاك أو يندى الصفا من متسونه 

ويجبر من رفض الزجاج صدوع )١(‏ 
ولکن حشاما یعرض عليه أن تعود الودة بینهما فیقول له : 


أغيلان أن ترجع قوی الود بیننا 
فكل الذى ولى من العيش راجح 
فکن مثل آقصی الناس عندی فاننی 
بطول التبنائى من أخ السوء. قانع 
وأكاد آتهم ذا الرمة بالاسراف : واستباحته مال أخيه الغنى» 
فلقد قال رحل للاصمعي : رأيت ذا الرمة دمر بد البصرة « وعلي ‏ 4 
جماعة مجتمعة وهو قائم عليه برد قیمته مائتا دینار وهو بنشد 
ودموعة تحرى على ميته «. ما بال عينك منها الاء پنسکب » فكذلك 
كان بستحل (؟) يزيد بن الطثر بة الشاعر الغزل مال أخيه 
الغنى «ثور» فكان پزید يأتى العطار فيقول له : أدهنى دهنة بناقة 
هرب فتبدى » فاذا ذكر « حوشية » محبوبته عاد فاقتطع من ابل 
أخيه ما يقضى به دينه » فاستع‌دی عليه ثور السلطان فأمر بحلق 
رآسه ع ۰ ۱ 
اوسدو أنه كان بو تر بالئقة والحب أخان مسعودآ الذى هو أسن 
منه آیضا » وعاش بعده ؛ وقد رثاه فقال : ۱ 
E E EE‏ 
)١(‏ يندى - يبلله الندی والمراد يعرق ۰ الصفا - الصخر » متونه - ظهوره 
۳ يلتئم » رفض الزجاج - حطام الزجاج المتكسر 
(؟) الکامل للمبرد ج ۰ 


1١ 


الى الله أشكو » لا الى الناس ۰ اننى 
وليلى كلانا مو جع مات رافده )١(‏ 
كما رثاه مرة ثانية ورثى معه صديقه وابن عمه أوفى آحسد 
رواة. الحديث فقال : 
تعزيت عن أوفى بغيلان بعده 
عزاء وجفن العين ملآن مترع 
خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم 
فأضحى بأوفقومه قد تضعضعوا (۲) 
ولم تنسنی آوفی الصیبات. بعده و 
ولکن نكأ القرح بالقسرح أوجع 
فلقد كان بصحبه معه فى رحلاته ؛و بخاطبه فى شعره »و یصخی 
للو مه وعتابه : 
أقول لمسعود » بجرعساء مالك 8« 
وقد هم دمعی آن نسح آوائله (۲) 
ورأتهما مية مرة مقبليل فى الصحراء 0 وعليهما أثر الارصاق 
والتغب من ذلك السفر البعید فهربت منهما : | ۱ 


قد عجبت آخت نی لبيد وهربت منی ومن مسعود 
رأت غلامی سسفر بعتبد بدرعان الليل ذا السدود )¢3 


وهنا هو مسعود الذی بحبه ویشفق عليه ٠‏ بلومه لآن الحب قد 
استخفه » والحنين اعتصر نفسه : 


رم رافده ‏ مساعده ومعاوثه ٠‏ 

(۲) خوى ‏ خلا > نكأ القرح ‏ أى جرح الجرح بعد قربه من الشغاء › 
() بجرعاء مالك - آحد منازل بنی تميم ٠‏ 

(5) یدرعان اللیل - یشتملان به ۰ 


1 


کان فؤادى. هاض عرفان ربعها به وعی سا قأسلمتها الجبائر(١)‏ 
حشسية مسعود قول وقد جرى على لحيتى من عبرة العين قاطر 
أفى الدار تبكى أن تفرق أهلها وأنت امرؤٌ قد حلمتك العشائر 
ولقر اشتهر مسعود بلومه العنیف لأخبه ذى الرمة شفقة 
عليه » وحبا فضرب به الثل فى ذلك آبو تمام فیما بعد فقال : 
ان كان مسعود سقی أطلالهم سيل الشئون فلست من‌مسعود 
لأنه كان يلوم آخاه فيقول أبو تمام 2 لو عدل عن اللوم ای 
البكاء فلست منه ؛ وهذا أبلغ فى التبری (۲) « ونعلم من شعره 
أنه كانت له بنت اسمها « لیلی » كما جاء ذکر اسمها فى راء 
مسعود له « اننۍ وليل كلانا مو جع مات رافده م وكثيرا مالامته على 
كثرة أسفاره ؛ وتعريضه نفسه للهلاك ؛ فهو كثير الكسب للمال ؛ 
كثير الانفاق له ۰ 
تقول | بنتى اذا رأت وعيدى هم امرىء ۰ لهمه كيود (؟) 
ذى. بدوات ؛ متلف » مفید أمضى على الهول من الطرید(ع) 
انك سام سس موه فمودی ۱ فقلت للا 2 والمىدىء العید ۹2 
ما دون وقت الآجل الع‌دود هل أغدون فى عيشة رغيد 
والله آدنی ۳ من الورید . 


ریما كانت « ليلى » ابنته هذه هی التى فجرت ینابیسح 


(۱) هاض ب كسر + وعى الساق ب جبرها بعد الكسر , الجبائر ‏ مفردها 
جبيرة وهو ما يوضع حول الساق المصابة من خشب وغيره » والمعنى : حين عرفت 
" ديار المحبوبة أصيب قليى بما تصاب به ساق مكسورة سقطت جبائرها ۰ 

(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۸۵ . 

(۲) امرىء كيود لهمه ‏ يقاسى ويعانى من تطلعاته وأهدافه البعيدة 

(5؟) ذی بدوات ‏ صاحب حاجات ومطالب ٠‏ 

() سام وة لوق ب ساع لتحقیق غاية بعيدة فانت هالك بسببها ۰ 


١6 


الحب الابوی فى نفسه فجعلته يعطف - كما سترى ‏ حتى علىفراخ 
القطا والمكاكى ؛ وأطلاء الغزلان وجآذر البقر الوحشى »2 ولانه كان 
مفیدا متلافا - كما عبر هو عن ذلك عاش فقيرا » فكل ما كان يجتمع 
له من مال يبدده وينفقه » وقد مر ذكر من رآه فى البصرة پنشنسد 
شعره وعليه برد بمائتى دینار - ومن فقره الذى اعتز به صاغ 
هذه التجربة التی خالف فيها الوروث آلشعری ٠‏ فلقد اعتاد 
الشعراء أن يصوروا المرأة. بالصورة التى لا یجذبها سوى الشباب 
والال ؛ فاذا انعدما انعدم الحب » قال علقمة الفحل : 

يردن ثراء الال حيث علمفه وشرخ الشباب عندهن‌عجیب(۱) 


ولكن ذا الرمة يقول غير ذلك : يقول : ان فقره لم يزر به 
:وما الفقر أزرى عندهن بوصلنا ولكن جرت أخلاقهن على البخل 
5 فاخذه النقاد التقليديون على ذلك ۰ فقال ابن قتببة وقد 
اط فى قو له فی النساء + «ومد الفقر أزرى عندهن» البيت قالوا: 
والجيد قول علقمة : 
يردن ثراء امال حيْث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 
وقول امرىء القيس : . 
أراهن لا يحبين من قل ماله 2 ولا من رأينالشيب فيه »وقوسا 
واذا كنا قد وفينا صفاته الحسية. جقها من البحث . فان 
صفاته النفسية التى هى أشد خطرا فى حاجة الى الالمام بها ؛ 
وأول ما بطا لعنا من ذلك ندینه » و تمسکه باخلاقیات الاسسلام 6 
فكان بص واذا سافر قصر الصلاة » فاذا لم. يجد الا تيمم 
تضى اللیل بالايام. ی " لائ اة ۰۰ 
مقاسمة بث شتق آنصافهننا الستفر (۲) 


(۱) شرخ الشباب - ريعانه ٠‏ 2 مه 
(۲) نصی - نصل > والراد لطول وكثرة آسفارنا نصلى دائما صلاة القصر ٠‏ 


۱۹ 


0 ويهجو مشاما للرنی وقومه بأنهم يضيعون أوقات الصلاة | 
ویشر‌بون الخمور والأنبذة : ۱ ْ 


0 آضعن مواقمت: الصلوات عمدا ۱ 
وحالفن المشسباعل والجبرارا 


وسنرى حين نتحدث عن مصادر ثقافته أن تدینه قد جعله 
بستمد الكثير من صوره وتعبراته من الدین؛ والقرآن الكريم » ولقد 
أجمع كل رواة الأدب على تقاه وعفته ۰ فقال عنه الأصمعی(۱) ما أعلم 
أحدا شكا حبا آحسن من شكوى ذى الرمة مع عفة » وعقل 
رصين » لقد قال عن نفسه حين حضرته الوفاة « لقد همت بمى 
عشرين سنة فى غير ريبة ولا فساد»(؟) وعن عيسى بن عمر قال : 
كان ذو الرمة ينشد الشغر فاذا فرغ قال والله لأكسعنك بشىء لیس 
فى حسبانك ؛ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكين. 
وقیل : كان ذو آلرمة حسن الصلاة » خسن الخشوع » وقال : ان 
العبد اذا قام بين یدی الله حقیق أن بخشم ۰۰ «وكثيرا ماکان پنشب 
صراع داخل فى نفسه بين ما يشكوه من هوی ؛ وبين ما بتطلبه‌الدین/ 
والعقل من عفة ؛ وبعد عن طيش الحبین : ۱ 

ألا , لا آری مثل الهوی داء . مسئلم 

۱ كريم ولا مثل الهوی ليم صاحبه 

ومن صفاته آنه كان یعرف آقدار اناس » ویعترف بفضا تلهم 
فلقد قال بوما لابی عمرو بن العلاء : 

«آنت مفرد فى علمك , وآنا فى شعری ذو آشباه(۲) ۰۰۰ كما 
كان صبورا حلدا » صبورا على تحمل الشاق » و كثيرا ما افتخر بشجة 
الفیافی والظلمات على ناقة ضامرة دون أن بضعف رغم طول‌السفر 


۰ ١١ الأغانى ج‎ )١( 
۰ روضة العاشقن‎ )۲( 


(؟) الوشح للمرزبانی ۰ 


۷۷ 


ومخاطر الطریق »> وهو صبور جلد فى حبه » وان كان الب كثيرا 
ما ينتصر عليه » ویتغلب على صبره فیقذف به فى الطریق باحت 
عن منازل محبوبته ليتزود منها بنظرة أو كلمة حب أو عتاب» وربما 
واصل السفر ثمانية أشهر بتمامها من أجل ذلك : 

ومغفى فتى حلت له فوق رحله 

ثمانية جردا صلة الممسافر )١(‏ 

لهذا قد شحب وجهه : وضمر عوده » من س قام السرى , 

فتى 0 مسلهم الوحه شارك حبها 

سقام السرى فى جسمه بسقام (؟) 


وهو رغم صبره وشجاعته ‏ كأى أعرابى بخشی البحر و بغزعه 
اهتزاز القناطر القامة على المياه › وقد مدح عمر بن صيرة فقال له : 
کم جبت دونك من تيهاء مظلمة ۱ 
تيه اذا ما مغنى جنها سسمرا ۲) 
ومزبد مشل عرض الليل لجته 
يهل شكرا على شطيه من عبرا 
كما أن محبوبته من قوم : لم تنغض بهن القناطر ؛ أى تهتز 
وتضطرب ؛ ومن صفاته النفسية أيضا اعتزازه بگرامته حتى مع 
الآمراء والخلفاء ٠‏ فلقد وقف منتظر؟ مع سائر الشعراء على باب 
الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز ؛ وكان كثير الصدوف عن الشعراء 
فلم يستقبل أحدا منهم سوی من عرف بالتقی» والتدين 2 فساء ذلك 


. ثمانية كاملة‎ ٠ ثمانية جردا‎ )١( 

(؟) مسلهم الوجه ب ضامره » السرى ‏ السير ليلا ٠‏ 

(۲) معنى البيتين : کم قطعت نحوك من صحراء مظلمة يسمع فیها أصوات 
الجن لوحشتها » وکم قطعت من بحر عریض کاللیل يشكر الله من یعبره سالا ٠‏ 


کل 


ذا الرمة فنظم قصيدة شاكية نحس فيها اللوم والعتاب والاعتزاز 
نل يفخر فيها بنفسه فيقول : 
۱ فما كل منيهوى رشادى على شكلى(١)‏ 
۹2 ۱ 
اح نو E‏ ۱ 
اذا كان فيها الرسل لم تأت دونه 
فصالى ولو كانت .عجافاءولا آهل (Y)‏ 
ولو قمت مذ قام ابن ليلى لقد هوت 
رکابی بأفواه السماوة » والرجل (5) 
ولكن عدا بی ان أكون أتيته ٠‏ 
عقائل أوصاف يشبهن بالخبل (ه) 
أتتنى كلاب الحی حتی عرفننی . . ۱ 
كما يصف نفسه بالنحدة ؛ واغاثة اللهوف خیقول ۱ 
ومستنجد فرجت من حیث تلتقى 
۱ تراقیه احدى المفظعات الکو ارب ۱ 
ورغم آنه مات شابا لم يتجاوز: الآربعين من عمره الا أن الخاطر 
التی خاضها , والتجارب التی مر بها خاصة تجربة الحب » بحانب 


(۱) عوجی ‏ اصرفی یاعاذلتی لسانك عن عذل ٠‏ 

(۲) ولا اعتلت - لم ينتفع بخيرها من لبن أو لحم ٠‏ ۱ 

(؟) الرسل - اللبن » فصال - جمع فصیل وهو ولد الناقة , عجافا س 
ضعيفة هزيلة ٠‏ ۰ 

(5) ابن ليلى - لقب عمر بن عبد العزيز ۰ والسماوة والرجل ‏ مكانان ٠‏ 

٠ عقائل آوصاف ہ بقایا مرض‎ )٥( 
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موهبته الفطرية الخاصة - قد جعلت منه صاحب نظرات قذة فى 
الحياة ۰۰ نلاحظها متناثرة خلال شعره من ذلك قوله : 
لعل انحدار آلدمع يعقب راحة 
من الوجدء أو یشفی نجى البلابل(1) 


قال أبو بكر بن عياض : كانت تصيبنى مصيبة ۰ فاصبر وأكظم 
فأسرع ذلك فى بدنى ؛ فمررت بكناسة الكوفة فرأيت أعرابيا ينشد 
« خليلى عوجا من صدور الرواحل » ۰ هذا البيت والبيت السابق 
ذكره فأصابتنى مصيبة « فيكيت فوجدته أهون على »> فسالت عن 
الأعرابى ؛ فقيل همو ذو الرمة (۲) ومن نظراته التى هی وليدة 
تحربته الصادقة فى الحب قوله « والشوق يقتاد من ذى . الحاجة 
البصرا ؛ وقوله : «وكم من محب رهبة العين ‏ هاجر» ثم تلكالصفات 
الأخرى التى هى وليدة تلك التجربة : کالاخلاص والوفاء وكتمان 
السر ‏ : ۰ : 


فان تحدث الاإيام يامى بيسا 
فلا اث .مرا ولا ت 


هذا بجانب ما نتحدث عنه بتفصيل فى الفصل المعقود عن 
تجربة حبه ۰۰ من صفات لازمت هذا الحب ۰۰ وأخيرا نلاحظ أن 
غلالة من الحزن والكآبة تلف بعض قصائده » وبخاصة مطالع هذه 
القصائد 2 ومضدر هذا الحزن : توقعه الهلاك دائما فالاشی فى 
الصحراء كما عبر عن ذلك کالاشی على حد السيف » وكم تعرض 
هو وناقته للهلاك , كما أن كل ما يراه يذكره بنهاية كل حى ۰۰ 
الأطلال المتهدمة ؛ الأحباب الذين تفرق بينهم الأيام ؛ يضاف الى 
ذلك طموحه الذى لا حد له » طموحه فى أن يكون شاعرا كبيرا 
كالفرزدق وجرير » وقد سأل الفرزدق نعد أن آسمعه قصيدة 
من شعره أو بعبارة الآغانى : ١ ٠‏ 


(۱) الوجد - الحب » البلابل ب وساوس النفس . 


e 


وقف الفرزدق على ذى الرمة ؛ وهو ينشد قصيدته التى يقول 
اذا ارفض آطراف السیاط وهللت 
جروم المطايا عذبتهن صيدح )١(‏ 
فقال كيف تسمع يا آبا فراس » قال : أسمع حسنا ؛ قال : | 
فمالى لا آعد فى آلفحول من الشعراء . قال يمنعك من ذلك ذکر . 
الأبعار ؛ وبكاؤك الديار » 4 ثم طموحه فى أن يحصل على عطایا 
" آلامر اء والحكام ورغبته فى آن بعش حياة رغدة خالية من منغخصات 
الحرمان التی پشکو منها ؛ والتی قد تلجثه الى مثل آخیه حشام 
الذی بضن عليه ویصرف وجهه عنه ۰ لهذه الاسباب نسم مشل 
هذه الا "نات تتردد فى شعره : ۱ ۱ 
متی ببلنی آلدهر الذی برجم آلفتی ۱ 
على بدئه أو شتعبنی شواعبه (۲) 
ویکرر هذه الاأمنية مرة ثانية : 
متى آبل أو ترفع ‏ بى النفس رفصة ۱ 
على الراح احدی الخارمات الشواعب(۲) 
ويقول لناقته وهو يمنيها الامانی : ٠‏ 
تلاقی أن سيقت به النایا ۱ 
٠‏ تلاد آغر »۰ متلاف »2 مفيد (5) 


)١(‏ ارفض - تفرق وتشعث من الضرب 2 وهللت ‏ صارت کالاهلة من 
الهزال » جروم الطایا - آجسادها » عذبتهن صیدح - أرغمتهن على الجرى » والمعنى: 
اذا ما آسرعت المطايا وهزلت من السير والضرب التواصسل - اتعبتهن صيدح 
( اسم ناقة الشاعر ) بقوتها ومواصلتها السیر ٠‏ 9 

(؟) یبلنی - يصيرنى باليا » الشواعب ‏ النایا » والعنی : متى يبلنى 
الزمن أو یختطفتی الموت لاستریح من عذاب الخب والهجران ٠‏ 

(۲) الخارمات الشواعب ‏ الموت ۰ 

٠ تلاد - مال قديم‎ )٤( 


۳" 


ويقول لها مرة ائية وقد آلها فراق ابل الدهناء مثل ما يؤلمه 
فراق آهله وأحبابه : ش 
عشية حنت فى زمامی صبابة 
الى ابل ترعی بلاد الجآذر (۱) 
ستستبدلين العام ان عشت سالا 
الى ذاك من ألف المخاض البهازر :)( 
" قلوصین عوجاوين بل عليهما 
هواء السری ثم اقتراح الهواجر )۳ 
وكيف بهن بالعيشن من حیاته دائما على ظهر ناقة شتا مرخ 
تطوى به لهب الصحراء لا ينام الآ غرارا بجوار ناقته : « كتحليل 
الألى ٠‏ ثم قلصت » > به شيمة روعاء تقليص طائر » 4 كل هيا يحتمى 
به من الحر ثوبه وعمامته التى يبسطها على وجهه ؛ وحين ,بريد أن 
بروی ابله يربط وعاء بحبل ويدليه فى بثر عميقة ذات ماء آجن. : 
مطحلب 4 جهن تیه N‏ ل وهای 
الماء فى حوض للابل لتشرب » فمنها ما يشرب قلیلا ؛ ومنها ما 
لایشرب أبدا ؛ أو مایذوی وجهه بعیدا - ثم یستأنف رحیله وقرن 
الشمس لم يبد حاجبه ؛ واذا وضع رفیقه جنبه على الحجارة 
استغرق فى النوم فكأنه ينام على الحشابا « ذات الزخارف » هذا الى 
جانب عذاب الحب وآلامه » سسبب أهلها الذين آلوا ألا يزورها ؛ 
وبسبب اطاغتها هى للوشاة ٠‏ 


() الجاذز - البقر الوحشى ٠‏ 
(۲) المخاض ن النوق الحوامل ۰ البهاژر - الضخام السمان ٠‏ 

 امهالبأ‎ > قلوص - بعير أو ناقة » عوجاء - عجفاء ضامرة من السير‎ )*( ٠ 
جعلهما ضامرتين . اقتراح الهواجر : السير فى الهجير وقت الظهيرة واشنتداد‎ 
۱ ۰ الحر‎ 

والستی ‏ : لقد “حلت اي ال رفاقها من ابل اليادية عبت يعفر البقر 
الوحشی 2 فوعدتها بانتی حين التقی بك وتمتحنی الال ب ساشتری لها ناقتین 
نشيطتين ضامرتين من السير ليلا ونهارا ١‏ ۱ 


۲۳ 


أطاعت بك الواشين حتى كآنما 
كلامك اياها عليك حرام 
مع ما يدفعه اليه حنينه التجدد من بحث‌عنها فى تلك الصحراء 
الشاسعة حتى بهتدی الى منازل أهلها بعد أن رحلوا عن ديارهم : 
على ضامر منها السثامْ الحطما 
هذه لا شك بعض الأسباب التی كسنت شعره تلك الغلالة من 
الحرن + و E‏ و ی ينا برعي بعد 
المسافة الزمنية بيننا ؛ ؛ وبين الشاعر : 


ولقد كان رغم اثقاد عاطفته نا عاقلا لا يقد أمر بجر 
کل ۰ 3 
عليه المتاعب » فلقد انتقده ضباب « فى قوله ضبر رعى 
روضن"القذافين + فقال: له : DE‏ ا اه 
توصف به النحائب لآن الرحلة تعجلها عن السمن . فقيل له ألا 
ویرمون الرجل بمعایبه ٠‏ ۱ 


۳۳ 


النكلالشاف 
ثقافته 


يشير ابن طباطبا فى كتابه « عيار الشعر » الى. ما يجب على 
الثءاعر أن يأخذ به نفسه « من أدوات يجب اعدادها “قبل مراسه» 
ونکنف نظمه ؛ منها : التوسع فى علم اللغة والبراعة فى فهم 
الاعراب: ۰ والرواية لفنون الآداب ؛ والعرفة بأيام العرپ وأنسابهم 
الشعر والتصرف فى معانیه » فى كل فن قالته العرب فيه ؛ وسلوك 
مناهجها ۰۰ » ۱ و 

ولقد نسلح ذو الرمة بهذه الآدوات » وغيرها قبل أن يقوم 
برحلته :القصيرة مع الشعر ولقد تكفل له بالتوسع فى علم اللغة ؛ 
والبراعة فى فهم الاعراب نشأته فى رمال الدهناء بين قومه من بنى | 
عدى ۰ نعم كان كثير التردد على كناسة الكوفة » ومربد البصرة ؛ 
كما قام برحلات الى دمشق عاصمة الأمويين » والى خراسان‌وآصبهان 
وغیرها لدح الولاة والحکام ولکن ذلك جاء بعد أن اکتملت شاعربته 
و نضحت آدوات تعبيره > فأصبحت زيارته. للحضر عاملا: من عوامل 
ترقية شعره ؛ وترقيقه لا عاملا من عوامل الافساد أو ادخال اللحن 


o 


e 
و‎ 4 


والخطأ فى شعره » لذلك كان آئمة اللغة يعتمدون على شعره 0 
ويستشهدون به »2 حين قعدوا قواعد اللغة . أو حمعوا مادتها 
من شفاه الآعراب ؛ وتجولوا بين القبائل البعيدة التناثرة فى سبيل 
ذلك متحملين الاهوال والتاعب » وفى كتب اللغة والنحو العديد 
من أبيات ‏ شعره التى أوردها العلماء للاستدلال عل صحة كلمة 
أو بیان معنى أو للاسترشاد لمعرفة قاعدة آو اثباتها ؛ أو البرهنة 
على ما شذ عن هذه القاعدة , والكتاب لسيبويه وأساس البلاغفة 
للزمخشرى » والعين للخليل بن آحمد » وكتب البلاغة والادب أكبر 


دلیل على ذلك ۰ 
وقد قال حماد الراوية )١(‏ : قدم علينا ذو الرمة فى الكوفة 
فلم نر أحسن ؛ ولا أفصبح » ولا أعلم بغريب منه ۰۰ وقال عنه 


الآصمعى : (۲) ذو آلرمة حجة لآنه بسوى وليس يشيه شعره 
شعر العرب ۰ الا واحدة تشسسبه شعر العرب وهی التى يقول 
فيها : والباب دون أبى غسان مسنود » لذلك كان أهل البادية 
الفصحاء يعجبون بشعره(؟) : عن صالح بن سليمان أن جريرا 
والفرزدق کانا بحسدان ذا الرمة ؛ وأهل آلباد بة بعجیهم شعره 
« ولا يغض من ذلك ما قاله الأصمعى فى موقف الدفاع عن النفس 
من أن ذا الرمة قد اكل البقل والملوح فى حوانیت البقالين حتی 
شیم ۰۰ ۰ وذلك فى صدد الدفاع عن زعمه « بأن اقل ما تقول 
العرب الفصحاء « فلانة زوحة فلان » وانما بقولون : « زوج فلان » 
فقيل له الم يقل ذو الرمة ؟ ٠‏ 
ش أذو زوجة بالمصن 2 آم ذو خصومة 
آراك لها بالبصرة العام 'ثاويا(ة) 

فقال : العبارة التی آوردناها سابقا 2 ثم ان الاصمعی لم 

ينف صحة استعمال زوحة وانما قال ذلك قلیل ۰۰ 


)0 الاغانی ج ۱٩‏ ۰ 
(۲) الموشخ للمرزبانی ٠‏ 
9) الاغانی ج15 ۰ 
)٤(‏ ثاويا - مقيما ٠‏ 


۳۹ 


أما النبع الثانى الذى 0 بثروة غزيرة من التعبير والتصوير 
فهو الاسلام والقرآن الکریم ؛ " ری ضورة ذلك ؛ ؛ واضحة فى 
عر د فحن سند يه الو ار بسياطها لواعج الشسوق 
بعلل نفسه قائلا : « آن الكريم وذا الاسلام يختلب » ۰ والصائد 


يرمى الفريسة فتخطنها السهام رغم a‏ .بالرمانة لآن «. الأقدار 
فا 


- فاخطا » والآقدار غالبة 
فانصعنءوالويل هجيرأه والحرب الف ۱ 
5" يكر 0 کلاب الصییند E‏ يطلب ES‏ أو 
يحتسب من الله الأجر 
فكر يملق طعنا. فى جواشنو سا ۲ 
كانه الأجر فى الاقبال بحتسب 7 


, كما. آوردنا له فيما سيق الابیاث التى يتحدث فيها عن قصره ' 
الصلاة ؛ ؛ والتیمم ٤‏ ؛ وهجائة لامرىء القیش لانصرافها عن الصلاة 
ومعاقرة الخمر وكثيرا ما يدعو لرفیقیه بآن يجزل آله لیا 
الثواب اذا عاجا ناقتیهما معه على ديار المحبوبة :2 


ا يجزيكما الله عندم' 
به الآجر أو تقضى ذمامة صساحب 


آو قرل لها ey‏ يوم السات ددا 
وايستمد يعض التعبیرآت القر آنبة کقوله 


- انصعن اندفعن وهرین 2 هجيراه ل هذ يانه و کلامه. :+ الو پل والحرب‎ )١( 
هن‎ ٠ الهلاك. والضیاع‎ 

(۲) پمشق - يسرع فى طعنه .2 جواشنها - صدووها: ٠‏ يختسنب ات يطلب 
الاجر من الله ۰ ۱ 1 3 . 


۳۷ 


ترديت من آلوان نور کانه ٠‏ 
زرابى ۰ وانهلت عليك الرواعد )١(‏ 
والاماء. يمسحن الجمال مما علق بها من شوك مسح العوايد 
با کفهن ركن البیت الحرام : 1 
ويحترس احترآسا دینیا فى مدحه لبلال بن آبی بردتفیقول 
« يجيرك بعد الله من تلف الدهر » ویصف سحر عینی محبوبته 
بأن البابليين هاروت وماروت قد نفسا السحر فيهما 2 
وعين کان اليبسابليين لبس ۱ 
بقلبك منها يوم معقلة س حرا (Y)‏ 
ولو أن لقمسان الحكيم تعرضت 
. لعينيه مئ سافرا كاد ببرق ©»(5) 
وتعبيره بالباخع الوجد نفسه وقوله : ان الامر المكروه قد 
قوله : 


ألا آیهذا الباخع الوجد نفسه 

: شىء نحته عن يديه القادر (:5) 
فكائن ترى من رشدة فى كريهة 

ومن غية تلقى علیها الشراشر (ه) 


)00 زدابى - بسط متقوشة » الرواعد - السحپ المطرة ذات الرعد ٠‏ 
(۲) البابليين ‏ هاروت وماروت »> وفی الأساطير العربية أنهما علما الناس 
قن السحر ببابل ۰ ۱ 
(۲) يبرق ل يبهت ٠‏ 
)٤(‏ الباخم القاتل 2 نحته ل أبعدته ٠‏ 
)٥( 7‏ الشراشر ب المحبة ٠‏ 


۳۸ 


انما هو صياغة موفةة للاية الكريمة : « عنسی أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » ۰ 
أما المنبع الثالث أو الرافد الثالث لثقافته . فهو تلك الحصيلة 
الواسعة من التراث الشعرى فلقد كان راوية للراعى النميرى, وحين . 
كان يحاجه أحد فى شعره كثيرا ما كان يستشهد على صحة 
ما يقول بأبيات: من شعر الراعى كما حدث ذلك حين اعترض عليه 
أحدهم بقوله : « لقد جعلت لها ذفرى كذفرى الناقة ؛ فاستشهد 
بقول الراعى « وذفرى أثيلة » وربما كانت روايته لشعر الراعى 
هى التى هدته الى وصف الابل » ثم توسع فى ذلك فشسمل الوصف 
عنده الابل وغيرها » وهذا ما عناه حيل قال ان مثلى ومثل الراعى 
كمثل شاب یتبع شيخا فسلك به شعبا » ثم تركه الشاب وسلكث 
ا كثيرة من بعده , كما أنه ألم بدواوین الشعراء الأخرین ‏ 
مند عصر آمریء القیس الى وقته 2 وفی الدیو آن قصيدة بیدو ها 
بقو له : 
قف العیس فى آطلال مية فاسال 
رسوما کاخلاق الرداء السلسل )١(‏ 
تشیه أن تكون معارضة ععلقة امرىء القيس المشلهورة ؛ 
فبالاضافة الى الاتفاق بينهما فى الوزن والقافية نحد عبارات برمتهاء 
من معلقة امرىء القيس فى قصيدة دق ال تأثره 
بقول امرىء القيس : 
. خرجت بها امشى تجر وراءنا 
على أثرينا ذیل مرط مرحلل (۲) 
| فيقول : 0 3 
کان الم تحل الؤرق مي ولم تطا ا 
i‏ جرع حزوى ذيل 2 مرحتل | 


)0( العیس ب الا بل البيض 0 ويا ت بقايا الديار > أخلاق ا ت 
الرداء القديم اليالى » المسلسل - 
(۲) الرط ‏ كساء من صوف أو حرير » مرحل ‏ عليه تصاوير الرحال ٠‏ 


۲۹ 


بالأخذ من غيره ا 0 الرعة عي الأخذ من شیم + وس 
أخذه من غيره ۰ ويذكر أمثله كثيرة لذلك > من هذا قوله : « بطفو 
اذا ما تلقته الحراد ليم را ا من قول الماح .۰ ۱۵۲ د 


الجرائيم طفا » وله : كأنها فضة قد مسها ذهب » من قول امرىء 


القيس : 

كيكر: ‏ تقاناة. . النتناضل . + بطتفرة 

غذاصا نمير الماء غير المحلل (۲) 

ويزعم روّبة كما يزعم العجاج أن ذا الرمة يصوغ معانى 
رجزهم شعرا (۲) قال روبة لبلال بن أبى بردة a e‏ 
الرمة وهو يعمد الى مقطعاتنا فيصلها فيمدحك بها ؟ فقال : 
لو لم أعطه الا على تا تأليفه لأعطيته ؛ وأمر اله بعر لاف درم ره 
كنا لا نوافق هؤلاء الذين بتهمو نه بالآخذ من غبره > ونعد الشابه 
من شعره بأشعار غيره أثرآ من آثار ثقافته فنحن لا نکر علمه 
الواسع بالشعر واطلاعه على شعر معاصريه . و بهم كما 
يتأثر كل انسان بما يقرأ ۰ بل نحن نحمد له ذلك ؛ فالوه2 
دون صقل واطلاع لا يمكن أن .تصنع شاعرا خالد! كذى الرمة ؛ 
وما آکثر الافکار والاحساسات التى تتشابه لتشسابه التجارب 
الانسانية والطبيعة البشرية » وقد قال زهير ٠‏ 

ما أرآانا ول الا معدا 


آو مارآ من قولنا و 
والرافد الرابع هو الامه الواسع - كما اشترط آبن طباطبا 
00 بآيام العرب ووقائعهم يظهر درا 2 بارزا فى ۰ وأفاحية 


)١(‏ یطفو - يرتفع 2 الجراثيم ‏ أصول الشجر > والمعنى : یرتفع بصدره 
حينما تقابله جذوع الاشجار لينال من ورقها ۰ 

(؟) یصف امرو القیس لون محبوبته بانه ابيض ضارب الى الصفرة فکانه 
درة اختلط بیاضها بصفرة 2 وغذاها الاء الصافی الذی لم یحله ۰۰ انسان أو 
حیوان ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) الاغانی ج ۱٩‏ ۰ 


۳۰ 


ی 


وقخرياته ٠‏ فحين یمدح الملازم بن حریث وهو من بنى حنيفة 
بذ کر بعض آیامهم وانتصار اد م 0 بن كلثوم وشده الى 
بعير الحارث بن ظالم الفطفانی فرعو 
هم قرنوا بالبكر نا وآنز لوا 
بأسيافهم يوم القروض این ظالم. 


كدت a‏ تس 


آخذنا على الحفر ين آل محرق 
ولاقی آبو قابوس منسا ومنذر 
وآبرهة اصطادت دور رماحنا 
جهارا وعثنون العجاجة آکدر )١(‏ 
4 ا بنافذة نجلاء والخيل تضبر (۲) . 
اذ الخيل فى القتلى من القوم تعشر 
كما پستتیح ذلك بالضرورة الالام بمثالب القبائل الاخرى 
التی بهجوها أو يهجو واحدا مبنها ٠‏ وال جانب هذه المغرفةالواسعة 
بأيام العرب ووقائعهم ۰ معر فته الشاملة لصفات وحوش وطیور 
وهوام آلبادية »> كما كان على علم بأنواع الرياح وأسمائها ومهابها 
والانواء ؛ ومواقيتها ؛ والسحب وألوانها » والممطر منهبا وغير 
الممطر 2 بل ان دارسا لعلم الحيوان کالجاحظ يستخلص من 


٠ عمرو بن كلثوم‎ ٠ عثنون العجاجة  أوائل الغبار » عمرو‎ )١( 

(۲) تضبر ‏ تشب + العتی : آننا انتصرنا فى الموقعة التى كانت قريبا من 
الجفر ين وهما بثران للماء على جد النعمان كما لاقى آبو قابوس منا ومنذر ابنه الويل 
وقد انتصرنا على آبرهة أحد ملوك اليمن 2 وكان جدى مسعدة وهو جده من قبل 
أمه فارس الحواء (اسم فرسه) الذى قاتل عليه آنثذ ٠‏ 


۳۱ 


شعره آوصاف وعادات حيوانات الصحراء > وحشراتها من ذلك 
تعقیبه (۱) على بیت ذی الرمة الذی بقول فیه : 0 
تراه اذا هب الصبا درجت به 
نغغحرابيب من بیض هجائن دردق (۲) 
فيقول : بالق والجنوب تهمان فى أيام بسس البقل » وهو 
الوقت الذى يثقب النعام فيه البيض ٠‏ ويقول اماحظ أيضا : و 
الظهيرة ؛ الصوت الضعيف يصبح عاليا قال ذو الرمة : 
ا يصن ان ا ى ا 0 
۱ آحادیثها مثل اصطخاب الضراثر 0۳ 
وقال : آذا قال حادينا لتشبیه نبأة 
" صه لم يكن الا دوی السامم (5) 
وقد أفضنا فى الفصل الذى عقدناه عن « وصفب الطبيعة 3 
فى الحديث عن الصحراء والحيوانات التى وصفها ذو الرمة وصفا 
تسجيليا فيه كثير من التفصيل حتى ليكاد لا يدع عضوا 
من أعضاء الناقة خاصة . الا وصفه ۰۰ لهذا قال عنه بعض النقاد 
آلقدامی انه آوصف الناس لفلاة ؛ وهاجرة + وحرباء »> وضب » وحية 
الخ (0) .ولم یکندق الرمة يغه فقط عل غلاحظته وخبرته بل قد 
يسأل بعض ذوى الخبرة فى حياة البادية ليستفيد منهم ؛ فلقد 
سال وه اعرابية عن ات تعالت : غشنا ما شنئنا ٠‏ فكان ذو الرمة 
يقول : قاتلها الله ما أفصحها ٠٠‏ ويعقب على ذلك الود ا 
و ترك ذو الرمة هذا الاهت عل اعا واا ول 


الف الحیوان للجاحظ ۰ 
0 غرابیب ب سود وهی تفت م ۳ عجان شنديدة البياض 2 دردق 
صغار ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(5) الضراثر ‏ لذت 5 وان والعنی : للاصوات فى سییر المظلمة 
صخب كصخب الضرائر ٠‏ ۱ 00 
7+ (6) صه - اسکت اسم فمل ام ۰ 
(ه) الشعر والشعراء لابن قعيبة ٠‏ 


۳۲ 


« ولا.زال.منهلا بجرعائك القطر » فقيل له هذا بالدعاء 
والجید قول طرفة : 

فسقى ديارك غير مفسدهما 

صوب الربيع وديمة تهمى )١(‏ 

والواقع أن ذا الرمة احترس فى صدر البيت اذ قال : 
«ألا يا اسلمى يا دار مى على ال » فدعا لها بالسلامة » وفبى ذلك 
حماية لها من أن يفسدها دوام الطر ٠‏ 

وثقه دی الرمة فى معرفته بفنه » والامه بموضوع وصفه » 
وانقانه لاداة تعبيره جعلته یجادل حتی الامراء الأدباء و یصوب لهم 
أخطاءهم كما فعل مع بلال بن أبى بردة حين آنشد آبیات حاتم 
الطائى : « لا الله صعلوكا » الى أن قال : 

بری : الخمس تعذيباءوان يلق شبعة ْ 
حكذا أنشسدنيها رواة طىء ؛ فرد عليه ذو الرمة فمخك ( جادل ) 
فدخل أبو عمرو بن العلاء » فقال له بلال : كيف تنصدهما ؛ وعرف 
أبو عمرو الذى به ؛ فقال : كلا الوجهين ۰۰ فقال : أتأخذون عن 
من عنده ۰ فقال ذو الرمة لأبى عمرو بن العلاء : وال لولا أنى أعليك 
حططت فى حبله ؛ وقلت فى هواه ؛ لهجوتك هجوا لا يقعد اليك 
معه اثنان ١ ۱ ٠‏ 


والحق أن ذا الرمة كان یعرف رسوخ قدمه فى الشعر و تمکته 


)۷( الكامل' للمبرد جي ١‏ . 
والديمة: ‏ سحابة ٠‏ تهمى ‏ تمطر ٠‏ 


ذو الرمة - ۲۳ 


من فنه » لذلك كان يعتز بشعره , ويفاخر به » وبخاصة أنه 
يضيف الى الموهبة - الصنعة وحسن الاتقان بل كان كثير التهد یب 
لشعره حتى لقد شكا منه اليه بعض رواة أشعاره ٠‏ : فقال له : 
» اقلت ذل شهرك 26 درك ان ذا الرقة كان اقا ان مق 
الحرفه أبدل مكانه )١(‏ ومن اعتزازه بشسعره ؛ قوله لأحدك 
ور :+ 9 1 
سسيأتيكم منی ثناء. ومدحتة 
محبرة» صعب» e‏ )۲( 
سیبقی لكم الا تزال قصسيدة 
اذا اسحنفرتآخری قضیب‌اروضها() 
رياضة مخلوج ؛ وكل قصسيدة 
زان میت سهان عل ا ۹3 
0 کشر الاوك ۰۰ لم لا يعد في الأول من 
تعن كات ع مره کل سول فا محا 
» الحكم بن عوانة الكلبى » لآنه عاب شعره . وقد هدد LÎ‏ عمرو 
ابن العلاء حين أيد بلال بن أبى بردة ولم يؤيده فى رأيه ٠‏ كما 
كان یذافع عن شعره بالحجة والرأى فيستدل .بكلام S|‏ 
على صحة ما قال » ويرد على من قال له : لماذا لم تصف ١‏ لناقة مثل 


() الموشح للمرزبانی ٠‏ 

(۲) محبرة - نفيسة مکتوبة » غريض ل طرى جدید. ٠‏ 

(۲) اسحنفرت - ذهبت ومضت ۰ قضیب - لم تذلل ولم تروض ای لم 
تکتمل وتهذب ٠‏ 

(5) مخلوج ب خبير متعود على رياضة الشعر أو رياضة هن به «مس» و جنود. 
والشعراء كذلك ٠‏ 

والمعنى : : ستأتيك منى قصيدة محبرة رائعة ٠‏ جدابدة فی صیاغتها قاتا 
فاذا ما فرغت من هذه بدك لى ماه ري لم کل ای ا 
مهما صعب عروضها وۆزنها ٠‏ 


۳۶ 


ما وصنها به الراعى:بأن الراعى وصف ناقة ملك أما آنا فوصفت 
ناقة. سوقة .. كا ينكز.أنه .يعرف القراءة. فحين.يسآله عيسى بن 
عمرو آنقراً ؟ بقول . : «بيده على فیه» اكتم على فانه عندنا عیب(۱)* 
انه. لا .يريد لشعره أن يشاب بما ينال منه أو يضعف من ششأنه : 
لذلك کشر! ما أصلح ما ظنه الناس خطأ رغم آن بديهته: كانت 
أصدق فى التعبير . بالبليخ الرائع من علمهم . فحين آنشسد : 


اذا غير النأى الم لم 0 
رسيس الهوى من حب مية يبرح (۲) 


قال له ابن شتبرمة : آراه قد برح ٠‏ فغيرها فى الحبال 
عد أن تكن اتح و و ناقته بزمامها ؛ متراحعا بها الى الوراء 
ثم قال : لم أجد ؛ وقد أخظأ ابن شبرمة فان هذا كقوله تعالى 
ا ی ا 
على فانه عندنا عيب ٠٠‏ يثبت لنا أن ذا الرمة كان على علم بالقراءة 
والكتابة ؛ ولقد عرف عنه معاصروه من النقاد ذلك رغم انکاره » 
فلقد عابوا عليه“ تشسبيهه عين الناقة. با ميم « وقالوا لولا أنه يقرا 
ما آمکنه ذلك ؛ وعن سلمة بن محارب : أن ذا الرمة كان يقر 
ویکتب ؛ ولقد قال لعیسی بن عمرو : آکتب شعری » فالكتاب 
آحب الى من الحفظ لان الاعرابی ينسى الکلمة ۰ وقد سهر فى ' 
طلبها لیلته فیضع فى موضعها کلمة فى وزنها ينشدها الناس (؟) 
ولعل مما بعضد ذلك كثرة تصو بره لآثار الديار بالكتاب الممحو 
٠٠‏ أو الوحى المنشور » واذا كان القدامى قد اعتبروا معرقته 
و ی تعد ذلك ا ي ای فضائله ومزايام: 
الكثيرة ٠‏ : 


(0 الاغانی جزء ۱٩‏ ۰ 

(۲) ورسیس الهوی لا بقية منه ۰ 

(۲) الحیوان ج ۱ للجاحظط ص ۱ ومجلة الجلة عدد ۱۲ من هايو ١9535‏ بقلم 
عادل سلیمان رمقال) 


واخبرا فان شناعر نا قد توفی فى جلافه هشام. بن- عبد الملك 

سنة ۱۱۷ ص عن أربعين عاما وکان یقول عن نفسه أنا ابن نصفب 
هشام بن عبد اللك ودفن بحزوی وهی الرملة التی كان یذ کرها 
فى شعره کثرا حتی قال له حلیس الأسدی : انك تنعت الفبلاة 
نعتا لا تون منيتك الا بها فلما دنا من البصرة ٠‏ قال : 

فلما توسط الفلاة نفرت به ناقته فسقط عنها فمات » وعن 
دجل من بنی تمیم « أنه اشتکی النوطة زمنا فلما تمائل للشفاء 
واحتجنا الى زيارة بنی مروان ؛ ور کب ناقته فقمصت به و کانت قد 
آعفیت من الركوب فانفجرت النوطة التی كانت به ۰۰ فارسل الى 
آهله ۰ فحضروا اليه ودفنوه بعد موته برأس حزوی » ۰ وقيسل 
بل نفرت به ناقته وهو عائد من قبل الخليفة ووردت ناقته آهله 
فركبها آخوه وقص آثره حتی وجده ميتا وعليه خلع الخليفة 0 لکن 
الاصمعى بروی عن أبى الوجيه أنه قال دخلت غلى ذى الرمة وهو 
يجود بنفسه فقلت له : كيف نجدك ؛ قال : آجدنی والله أجبد 
ما لا أجد أيام آزعم أنى أجد ما لم أجد حيث أقول : 

“كبا غداة الزرق بامی مدنف 

یجود بنفس قد أحم حمامهيا (۱) , 

قال : وکانت منیته هذه بالجدرى وفی ذلك یقول : ألم آیاتها 
انى تلیست بعدها مفوفة ؛ صواغها غير آخرقا ؛ ویقول محمد بن 
الحجاج الاسدی انه كان يزوره فى مرضه الذی مات فيه ؛ و کانه 
مقیما بالحجر ۰۰۰ 


(۱) مدتف - مریض ۰ حم حمامها ‏ قرب الوت ٠‏ 


۳۹ 


البا با لاه 


الحب ق شع ذى الرمة 


الفمت (الاول 
ذو الرمة العاشق 


:فى السن التی یبلغ فیها الشاب قوته واكثماله . تلك السن 
التى تشميز بالقلق واشتعال الرغبة وتوهجها وأعنى بها السن 
من العشرين الى الأربعين ؛ وفى رمال الدهناء الواسعة خيث الحر. 
الشديد اللاهب والحباة الحافة » ولیس لدی شاب كذى الرمة من 
واحه يتفي ظلالها سوی وإحة الحب ؛ يتغنى به فتردد اه 
أغنياتهة ء ويسامر به رفاقه , وبستثر نشاط أصسدقائه الذین 
. يصحبونه فى الاسفار » وقطع هذه الآماد المتطاولة : 
+ ونشوان من طول النعاس اه را 00 
0 '- بحبلين من مشطونة يترجح 0۷ 

آطرت الکری عنه » وقد مال رآسه ۱ 

كما مال رشاف آلفضال المر نح ( 

۳۹ ل 


(۱) نشوان - سکران » مشطونة - بثر معوجة » يتوجح _ 00 و یتمایل + 
(۲) الکری ‏ النوم » الفضال ‏ الخمر ٠‏ ۱ ۱ 
(۲) العیس الراسیل - الابل اللينة السير , 


جنم - مائلة من النشاط ٠‏ 


۹ 


مره من النعاس مر تخی العمامة ؛ ذهب بنشاطه السعر ع بناديه 
الشاعر فلا يسمعه الا كما يسمح ماتح الاء صدی صوت من يناديه 
حدیث الشاعر عن محبوبته مى ؛ وما نظمه فیها من شعر شط 
ودبت الحياة فى عظامه ۰ 
وآشعت مخغلوب على شدنية 
يلوح بها تحجینها » وصليبها ۵ 
آخی شقة 2 رخو العمامة 2 منه : 
بتطلاب حاجات الفؤاد طلو بها )( 
جل الشرق مب 9 أن a‏ 
على السبير ؛ مشراق كريم شحوبها (۲) 
کآنی آنادی ماتحا فوق يي 
ونی غرفه ٠‏ والدلوناء قلييبهما () 
رجعت بمى روحه فى عظامه 
وكم قبله من دعوة لا يجيبها 
فى هذه السن ؛ ووسط هذه الصحراوات الشاسعة المهلكة 
#لتقی ذو الرمة بمحبوبته التى استبدت بقلیه » وسيطر هواهما 
على كل جارحة من جوارح نفسه فصار بحق مضرب ال مثل فى الب »2 
حتى قال الأصمعى فى صدد الحديث عنه « ما أعلم أحدا من‌العشاق 
ورصانة عقل ٠٠‏ » ويعقب صديقه عصمة بن مالك الفزارى على 
حديثه عن احدى زباراته لمى وقد صحبه فيها بقوله : «فو الله ما رأيت 
أشد صبابه ولا آحسن صيرا منه ٠٠‏ » (۵) 


۰ شدنية ناقة » تحجینها وصليبها  علامتان فى الناقة‎ )١( 

۱( آخی شقة - سفر بعید" ء منه - ذهب شاطه 2 تطلاب - طلب الحاجات 
(۲) تجلى ‏ ظهر 2 صفيحة الوجه - ظاهره » مشراق - مشرقة جميلة ٠‏ 
(5) الائح - من ينزل فى قاع الیثر ليملا الدلو منها ٠‏ 

(ه)تزیین الاصواق ۰ 


ويقول عنه صاحب « معاهد التنصيص » هو أحد عشاق العرب 
الشهورین بذلك ؛ بل ان داود الأنطاكى مؤلف تزيين الاشسواق, 
يترجم له مع من ترجم لهم من الشعراء المتيمين والعذريين من أمثال. 
. آلرقض الأكبر وأبى صخر الهذلى وعروة بن حزام ؛ وجمیل وكثير 
والعباس بن الا"حنف وغيرهم » وقد أشار أبو العلاء فى « رسالة. 
الغفران » الى ولعه بمى فقال : وما أشك آنه - أمتم الله الآداب. 
ببقائه لو رزق محاورة أبى الاسود على عرجه ؛ وبخله المتناذر 
وجرجه ‏ لكانت مقته له أبلغ من مقة مهدى ليلاه ؛ ولا آقول رؤيةة 
أبيلاه ؛ ولو أدرك محاضرة أبى الخطاب ( الاخنش الأكبر ) لكان. 
ددوش عيئيه أشد شغفا من الحادرة ( النابغة ) بسمية ومن غيلان. 
بمية ۰ ۰ لانه قال : 

وعينان قال الله كونا فكانتا 

فعولين بالالباب ما تفصل الخر 

لقد اکتوی بنار الحب فا نصهرت نفسه » ولانت طبیعه4 
البدوية » ورقت مشاعره واکتسپ تلك الحساسية الزائدة ؛والتوتر 
النفسى الخلاق الذى شحذ حواسه وفتح فى نفسه آلف نافذة ونافذة 
تستقبل معطيات الحياة بنهم وتلهف » فلم يعد يعبر من حوله صوت. 
دون أن بلتقطه »> أو رائحة طيبة دون أن تسكر حواسه » أو مشهد 
من مشاهد الصحراء الختلفة دون أن يترك طابعه فى نفسه ۰۰ مما 
أكسب شعره هذا الغنى الخصب فى الصور التى تدرك بمختلف. 
الحواس ؛ وترك عليه هذه المسحة من الرقة واللين الحضری رغم 
بداو ته ٤‏ ولعل ذلك هو ما آغری عددا من آلغنین بتلحين شسعيره. 
و تاأدیته فى حضرة الخلفاء » والأمراء ؛ فهذا اسحاق بن ابراهیيم 
الشعر الذى یلائمه فلم یوفق وفی النام رأى رجلا یقول له : 
أين أنت من قول ذى الرمة : 

ألا يا اسلمی ۰۰ يا درامی على البلى ۱ 

۱ ولا زال منهلا بجرعائك القطر )١(‏ 


(۱) جرعائك - رمالك » القطر - المطر - 
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فلما استيقظ دعا بمن ضرب عليه وغنى به ناذا هو « أوفق 
ما خلق الله » وتنبه منذ ذلك الوقت الى الغناء فى شعره ؛ وصنحع 
فيه الحانا كثيرة ؛ ولعل ما آوحی به الى الموصلى فى خحلمه هو 
علمه .بحب الرشيد لشعرة ؛ وحفظة له منذ. صباه الياكر ٠٠٠٠.‏ 
لذلك ٠‏ کان. يطزب كلما غناه بقصيدة. من قصائده ما حفل الوصیل 
يطلب من الخليفة هارون الرشييد أن يقطعه شعن ذى الرمة. » 
:و يجظر ذلك على سواه : فعمل فائة صوت فى هذا الشعر » وحصل . 
عل مثات الآلاف ۰ كما جاء فى نص عبارته e‏ 


: 0 نعذر الرواة القدامی حين بضطربون فى نسبة بعض 
ا له ؛ فلقد نسیو! له هذه الأبيات التى متها : 
اصل قما آدری آذا ما ذكرتها 
اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا 
كما نسبوها آلى مجنون بنى عامر » وقد ضمنها « شوقى » 
.مسرحيته عن ۰« المحنون « والسسب فى ذلك هو هيده لحر ارة 
والتوهج العاطفى 'الذى ‏ نلحظه فى شعره » كما نلخظه فى شعر 
38 البعذدرين الذين حفظت الاجیال شغر هم كتموذج للشعر 
الو جدانی الخالد ٠‏ 
این ی خی لا بجویه 5 وما یت یا 
الشهورة وهو 1 عن هذه ٠‏ البيوت مفتخرا أو ان جریر بذلا 
كما يزعم بعض الرواة : ۱ ۱ 
خن اون الى تخت 
E‏ بوك ا ارش بارا 
یعدون ‏ الرباب لهم وعسرا 
وسعسدا! ثم . حنظلة الخيارا 
ويحدد لنا الجماعة الذين ينتسب اليهم فى نفس القصيدة 
وهم الزباب فيقول : 
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وانی حين تزخر ل رسابی ی 
عماعم امنع الثقلين جل ارا (4۱ 
كما كانت مية آیضا تميمية من بنی منقر : 5 
تميمة » نجدية ۰۰ دار أهلهسا ٠‏ ۱ 
اذا موه الصمان من سبل آلقطر (۲) 
وقد كانت منازل بنى تميم بأرض .نجد ؛ دائرة من هنالكه . 
على البصرة واليمامة حتى يتصلوا بالبحرين وانتشرت الى العذیپ. 
من آرض الكوفة ؛ ولهم بطون كثيرة « ولنستی تميم منسازل. 
كثيرة :۰۰ صلب » رهبی ؛ مغنی الثنی ؛ الحیار ؛ الدهناء ؛ 
الاحخساء »> سحنان ؛ الرمادة ؛ وبرة » الحبرة » فرع الحفر ؛شرف. 
الأرطى ٤‏ الشعر 1 والصمان « فی هذه المنازل أو فى بعضها 
التقى 'ذو. الرمة بمية حيث كان قوماهما متجاورين بخاصنة. فى 
فصل الشنتاء ؛ الفصل الذی یجمع بين القبائل قبل أن شتتما 
الصيف اللاهب فیتفرقون باحثین عن « الأعداد » وأمساكن الماء > 
وهو يؤكد ذلك فى شعره فيقول : 1 ا 
آما استحلبت عينيك الا محلة” 
. بجمهور حزوی. أو بجرعاء مالك 
يماشين آمات الرئال الحواتك (۲) 
ویقول: متی‌تظعنی‌پامی عن‌دار جيرة 5 
لنا » والهوی برح على من یغالبه (5) 
وقد كان قوماهما یتبادلان الزيارة شأن کل جوار » حنی اذه 


(۱) تزخرل - تجتمع لی > عماعم ب چماعات » الثقلين ‏ الانس والجن ۰ 
9( هوه کشر فيه الطر 0 الصمان 5-5 الحجارة الصلبة 0 سبل القطر س 
ما انحدر من ماء المطر 62 استحلیت - اسالت الدمع .۰ 

(۲) النعاج ‏ البقر الوحشی » الرئال . آفراخ النعام » الحواتك ب القصبرات. 
الخطو ۰ والعنی : قب رحل قومك وحلت محلهم الحیوانات الوحشية فالبقر الوحشی 
یماشی فیها آفراخ النعام ۰ ۱ 

(5) برح - شدید وقوی ۰ 
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عزم قوماهما على الرحيل انشغلوا عن الزيارة بالاستعداد والتأهب 
آراح فريق جيرنك الجمالا 
کانهسم بریدون احتمسالا (۱) 
فبت كأننى رجسل همريض ۱ 
أظن الحى قد عزموا الزيالا 
فارغسوا بالسسواد 2 فذرقرن 
وقد قطعوا الزيارة والوصالا (۲) 
لقد آلتقی بها فى مختلف هذه المنازل التی ذكرناها » بل 
"نتردد فى ديوانه منازل آخری ريما لم بهتد اليها مواف کناب 
« القبائل العربية » و کثر هذه الأماكن ترددا فى شعره «الزرق» 
التی هى کثبان رملية بالدهناء ؛ فقد ذکرها نحو ثمانی عشرة مرة» 
ثم تلیها حزوی « التی ترددت فى شعره اثنتی عشرة مرة » نسم 
« وهبين » وحوضی » « ومشرف » وحرعاء مالك وقد ترددت کل 
منها فى شعره نحو ثمانی مرات ؛ یل ذلك « صلب القرينة » ؛ 
و « المعا » والقلات » وشارع « واللوى » ؛ وقد ذکر كلا منها 
قریبا من خمس مرات ؛ كما ترددت فى شعره مرة أو مرتين هده 
الأماكن : الخلصاء » الحرد » منعر جح الهذلول ؟رابية الخوى ؛الدحل 
الاشیم ؛ جوجلاجل » ماء الوشيج » النميط » لوى لبن » قسا 
فتاخ » السبيبة ؛ النقا ؛ ذو الرمث ؛ برقة الثور ؛ أقواع الشماليل 
الوحيد » معقلة ؛ الحفر ؛ نعف الآجرع ؛ الدهناء » ٠‏ 


E 


دوارج الور ؛ والامطار والحقب ۵ 


(۱) آراح فریق جبرتك الجمالا - اعادوها الى منازلهم استعدادا للرحیل . 
احتمالا - سفرا ورحيلا ٠‏ 

(۲) أرغوا ‏ رغت ابلهم. وارتفعت اصواتها . السواد . الليل 2 ذرقرن - 
آثرقت الشمس ۰ 

(۲) الور - التراب › الحقب - جمم حقبة وهی ثمانون عاما تقریبا ٠‏ 
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ديار مية اذ می تسساعفنا 
ولا يرى مثلها عجم 2 ولا عرب 
وقوله :2 
عليكن يا أطلال مى بشارع 
على ما مضى من عهدكن ‏ سلسلام 
وقوله : : 
لعمرك انى يوم جرعاء مشرف 
لشوقى لنقاد الجنيبة » تابع )1( 
وقد يجمع أكثر من موضع فى القصيدة الواحدة » مسرا 
الى أن كل منزل منها قد أثار شجونه وذكرياته . أو لآن بعضها 
GS E‏ 
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فمن الأول قو له 
ولا ليا شالع *- يرجم 
وكقوله : 


عنا الزرق من أطلال مية والدحل 
. فأجماد حوضی حيث زاحمهاالحبل(؟) 
کا وميا بعد آیاما ها 
1 وأيام حزوى لم يكن بينتا وصل 
وقوله : 
له اذ مى معان تحله 
فتاخ فحزوى فى الخليط المجاور (۲) 


)١(‏ منقاد الجنيبة - الناقة , والمعنى : اننی اتب قوم محبوبتى منقادا ال 
مایدعونی اليه شوقی ۰ 

(۲) عفا ب زال وامحی , الحبل - رمال مستطيلة ۰ أجماد حوضی والدحل - 
مکانان ' ٠‏ ش 

(۴) معان طن : فتاخ فحزوی - مکانان ۰ 


fo 


وقوله : 
عصيت الهوی يوم القلات 50 
لداعى الهوی يوم النقا المطيع )١(‏ 
أر[اجعهة امی أيامنا التى 
بذی الرمث آم لا ؛ مالهسن و 
ومن النوع الثانی الذی بعدد فيه الاماکن لروز آل مية علیها 


وهم مرتحلون ۰۰ هذه الابیات : 


نظرت بجرعاء السبببة دمن 

ضحى »وسوادالعين فى الماء غامس(/ 
الى ظعن يقرضن آجسواز مشرف 

شمالا وعن ایمانهمن آلفوارس (۲) 
آلفن اللوی حتی اذا البروق ارتي ۱ 

به بارح راح من الصيف شامس (5) 
وأصرن أن النقع صارت نطافه 

فراشا وأن البقل زاو فیا )2 
تحملن من قاع القرينة بعدما 

۱ تصبيفن حتى ما عن العد حابس 

ویقول عن جمالها وقد سرن آشباها طوالع من «صلب. القرينة 


مارات بمیاه الوشیج وأكناف حوضی الرملیه : 


(۱) القلات 2 یوم النقا ٠‏ ذو الرمت - أمكنة التقیا بها ۰ 


۰ جرعاء السبيبة ‏ مکان » وآجواز مشرف والفزارس واللوی 2 وقاع 
القرينة ا 00 


كلها أماكن فى صحراء الدهناء ٠‏ 

(9). يقرضن أجواز مشرف - يملن عنها .» الظعن - الجمال عليها الهؤادج ٠‏ 
(5) البروق نبت ضعيف ۰ بارح راح ب رياح شديدة الهيوب ٠‏ 

(ه) النقع ‏ المستنقع » نطافه - ماؤه. 2م فرشاات قلیلا ضحلا » العد : مكان 


يتجمع فيه الاء ۰ 
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واذ هن أكتاد بحوضی كانما 1 
١‏ من صلب . القرينة E‏ 
5 3 جرى الآل آشباه الملاء اليقائق )۲( 
جعلت الود ددا تهنا 
قد زرق سيج 97 
د یمین وحوضى عن شمال المرافئق 
كما قد یجمع بين بعض الاما كن فى القصيدة الواحدة لأنها 


قريبة متحاورة نکون مکانا كن جع ذلك من الأسات ۱ 
الآنية : 


0 ا حيث ا حبالها د 
فت لها دارا فأبصر صاحبی 
. ا صفيحة وجهى قد تن حالها 
0 أجل ذا عبت ار البین آهلها 
هن 
۱ آیادی سيا بعدی وطال اختیالا 
7 بوهبين E‏ 0 و تلنقی 1 ۲ 
۳ تفت ا و )5( 
الاح زرق ١‏ التخو الا 
ألاحى. بالزرق الرسوم 
۳ ۰ ی بواليا 
ون 7 يغرفن الا تماریا (ه) 


(۱) أكتاد ”ب جماعات »2 زها ب رفع ۰ 
(۲) الیقائق - البیض ٠‏ 

2( اسپطرت . ك امتدت ۰ 

٠ ترويها‎  اهونست‎ )5( 

09 ظنا وشكا‎  ايرامت‎ )٥( 


<¥ 


كما تتعدد منازل آل مى لتعدد أماكن الاقامة ؛ فكلما عادوا 
من رحلة الصيف التى تتكرر كل عام ينزلون فى مكان غير الذى 
كانوا فيه من قبل » وذو الرمة يصرح بذلك فى شعره : 
تجیش الى النفس فى كل منزل 
لى 3 وبرتاع الفؤاد المدد وق 
لقد كانت مى تقيم مع قومها فى تلك المنازل البعيدة عن 
الريف القريب من البحر , فالبدوى يأنف أن يقيم فيه : فهى تقيم: 
بأجرع مقفار بعيد من القرى 
فلاة » وحفت بالفلاة حوائسة 
بعيدا عن البحر وملوحته : 
بارض هجان الترب ؛وسمية الثری 
۱ عذاة ؛ نآت عنها آللوحة والبحر (۱) 
وهناك فى فصل الشتاء جج الطبیعة للارض رداء آخضر 
قمیاه الطر ا بغزارة وتتجمع فى فى الحفر والفحوات الصخربةء 
كما تمتلىء الأحواض المعدة لاسستقبال ذلك » وينبت حولها وعل 
جوانبها » ریما لمسافات واسعة ٠‏ البقل وشجر الرمث الذى 
تسمن عليه الابل و قطعان الاشتة كما يورق شجر الارطی ؛والسدر 
والبروق وشجر آلفرقد والقلقلان وغره من آشسجار البادية 2 
و تتساقط الاوراق ای على تلك الفجوات المائية والاأحواض 
وتسبح على وجهها : 
تحل اللوى أوجدة ا كلما 
جری‌الرمث فى ماء القرینقوالسدر(۲) 
فهی : 
بادعاص حوضی ثم موضع آهله‌سبا 
جرامیز يطفو فوقها ورق السدر ۲) 
(۱) هجان - كريمة التربة 2 وسمية الثری . آصابها الطر أول فصل 
الربيع » عذاة - طيبة لم تسق الا بماء السحاپ ۰ 
(۲) الرمت - ثبات حمضی .2 والسدد - شجر النبق ٠‏ 
(۲) ادعاص - رمال مجتمعة 2 جرامیز - حیاض الاء ٠‏ 


1۸ 


وتهب النسمات ا حاملة ممها آنفاسن الأزهار العطرة 
التى تملا الحو أريحا : 
تطيب بها الأرواح حتی كأنما 
بخرضص الدحی‌فی برد آنفاسها العطر 
و دمتد آول النهار و آخره ؛ فیحلو للفتیات الشما بات الخرو ج 
فى هذين الوقتين » يخرجن حینا فى الضحی یتخطرن کسرب من 
الظباء : ' 
الا أيها الربع آلذی غير الى 
كأنك لم يعهد بك الحى عاهمد 
ولم تمش تمش مشی الادم ففرونق الضحى 
بجرعائكالسيض الحسان الخرائد )١(‏ 
ویخرجن أحيانا أخرى فى العشى وقد لبسن الحلى فى السوق 
والأذرع يمشين بخطا قضار كدبيب القطا يداعبن الشباب بکلمات 
حلوة حلاوة عسل النحل المزوج بالماء البارد لا تلبث أن تتغلغل الى 
. القلوب المتعطشة مطمعة اياها بالامل الحلو » حتى اذا أنسوا 
اليهن وأملوا الوعد منهن خيبن ظنهم وهدمن الامسل الذی بنوه 
والحلم الذى نسجته كلماتهن المطعمة المؤيسة : 
وبیضا تهادی ‏ بالعشی كأنما ٠‏ 
غمام الثريا الرائح المتهلل (5) 
خدالا قذفن السور منهن والبرى 
على ناعم اليردى بل هن أخدل (۲) 
۰ قضار الخطا بمشين هونا کاأنه 
دبیب القطا بل هن ق‌الوعث‌آوجل() 


(۱) آلادم بت الظباء البيض ۰ 
(۲) الثریا - نجم معروف ۰ التهلل - المطر ۰ 
(*) خدالا - ممتلقات الاعضاء من اللحم » السور - الأساور , البری ب .حلقات 
ذهبیة تزین بها النساء أيديهن وسواعدهن » البردی _ نبات ناعم الورق معروف ٠‏ 
(4) وهنا على مهل . الوعث - الرمل ء القطا - نوع هن الحمام مشهور بقدرته 
على الاهتداء , أوجل ‏ آخوف ٠‏ 


4۹. 


نواعم > رخصات :لكأن حديثها 
جنی النحل فى ماء ات كيدل "0 

رقاق الحواشی متنذات صدورها:' 
وأعجازها عما به اللهو ٠٠٠‏ خذل (۲۷) 

أولئك لايوفين شيئا وعدننه 
0 وعنهن لا يصحو الغوى المعذل (۲) 


وقد وض احداهن با بتسامتها وميض البرق الى من يبادلها 
الحب ا e‏ 


28 البرق ا ماطره () 
فيثرن' لواعج نفسته: ؛ ؛ ويصبنه بما ۰ يبه الدوار ين 
ی وما رامیت ین لم بزل 
و من الوجند كالماشى بداء يخامره 1 
۱ كما پیشین جماعات. جماعات كتطيع:من البق الوجفى ' :کل 
و سرب کامه ال o‏ قد ا : 
دوهبین» حور الطرف؛ آبیض محاحره 
خدال الشوی, نصفان » تصف: عوانس ١‏ 
ونصف عليهن الو معاصره (ه) 


)0 رخصات ل طزيات 2 الصفا - الحجارة الملساء . متشمل _ هبت 
عليه ريح شمالية ٠‏ ۱ 

0) الحواشی - اليك ی ل افذات فى الصدور ۰ 

(۲) العذل _ الذی یلومه الناس على تطرفاته ۰ : 

۱ ۰ عرف له - آوله‎ )٤( 

(9) الشنوی د الأطراف الأذرع والسسيقان ٠»‏ عوانس ل ابلفن " الخلم ولم 
یتزوجن ؛ معاصره ‏ الفتاة اددكت » الشفوف - الاب الرقيقة ة أو الجر الرقيقة : 


۵. 


: وعها آنخرج الفتیات دام جماعات 0 بیع الفتیان كذلك 
بلتمسون اللهو ال الغازله 38 : ۱ 
" لیالل آبدی فى الدینار ؛ ولم الع ا 
مراحی؛ لم آزجر عن‌امهل زاجرء )۳( 
أطاوع من يدعو الى ريق الصا 002 ١‏ 
. وأترك من بقل الصبا ۷ أؤامره (۲) 
فى تلك الانحاء تقضی القبيلة من القبائل فصل الشستاء 
كله وأوائل فصل الصيف ۰ حتى اذا اشتد الحر فذوت الأعواد 
الخضراء ؛ ونفضت الریح شجر البهمى فار تعش كخيول شس قر 
تنفض نواصیها ؛ وارتجحل نحم الثر یا ایذانا بقدوم الصيف : 
آقامت بها حتی ذوی العود فى الثری 
7 وساق الثريا فی ملاءته الفجبر 
وحتی اعتریالبهمی من الصيف نافض ‏ 
كما نفضت خیل نواصیها شقر (۲) 
واکتست حداول الاء الى الرياض .مما أسفته الريخ من شوك 
وورق باس ۰ وسرت الدیدان السماة ۶ بلاساویع فى بقله الحاف» 
وصرت الجنادب دين تلك الأعشاب اليابسة : 
یعرجن بالصمان حتی تعسذرت. 
علیهن آرباع اللوی و 6 
وحتی رأين القنع من فاقیء السفا 
۱ قد انتسجت قريانه ومذانسه ()" 


(۱) ليالى آبدی مراحی - آظهر مرحی » ولم ألح ل لم يثغير وجهی من الاسفاد 
والتعرض. للريح والشمسن > الخهل -. اللهو والغواية ٠‏ 0 

(۲) یقل ب يهجر > الصنبا ‏ دواعى الصيا من لهو وعبث 2٠لا‏ أؤامره ل 
لا أصادقه وأصاحيه E Ew ٠‏ 

۰ البهمى ب ثبات صحراوی ٠‏ 

(5) أرباع اللوی - جمع ربع وهو المكان ٠‏ 

(۵) القنع - مجری فاء . قریان ومذانب - مجارى الیاه الى الرياض : فاقیء 
السفا - الشوك والورق الذی سفته الريح ۰ 


2۱ 


وحتى سرت بعد الکری فى لويه 
آساریم معروف » وصرت جنادبه )۱ 
لقد لعست الرياج الحو اصد تبقا با نيات القلقلان 0 وأخرجت 
کل ما فيه من ثمر ؛ كما فقس بيض طيور المكاكى المرقضة فطارت 
فراخه ؛ وتقلص طرفا النهار الغداة. والعشى : 
وجال السفا جول الخباب ؛ وقلصت 
. مع النجم عن أنف الصیف الابارد )¥( 
وهاجت بقايا القلقلان . وعطلت 
حوالیه هوج الرياح الحواصد (۲) 
ولم يبق فى منقاض رقش توائم 
من الزغب آولاد الکاکی وان (2) 


لقد حف كل شىء » النبات بمختلف أنواعه : 
فودعن اقواع الشمالیل بعدما 
دوی بقلها آحرارها وذكورما (ه) 
ولم يبق بالخلصاء مما عنت به 
من الرطب الا يبسها وهجيرها (3) 


كما عت الا قن كن مکان ولم ببق منه إلا الضحل الذی 
لا بروی ظماً ولا يطفىء غلة : 


۰ لویه - بقله اليابس » معروف - موضع .۰ صرت ب صوتت‎ )١( 

(۲) الحباب - فقاقیع الشراب ۰ وقلصت - نقص وارتفع ۰ آنف الصیف - 
اوله . الابارد - الغداة والعشی ٠‏ 

(۲) القلقلان - نبت له ثمر 2 عطلت حوالیه - آخرجت مافیه من ثمر ٠‏ 

(8) منقاض رقش - الکان الذی یفقس فيه بيض طر المكاكى . الزغب - 
الفراخ الصفيرة التی لم ينبت فیها الریش ۰ 

(م) أق, واع ‏ جمع قاع » الشمالیل - موضم ۰ احرارها وذکورها - الأحوار 
ما حلا ورق » والذ کور ماخشن منه ٠‏ 

(1) الخلصاء ب موضع 2 عنت به اعتنت به فنبت ثباتا حسغا : 


ون 


ألفن الهوى حتى اذا البروق ارتمى ' 
به بارح راح من الصيف شامس )۱( 
وأبصرن أن النقع صارت تطافه 
فراشا وأن البقل ذاو واا سن 
بل اصفر لونه » وتغير طعمه ؛ واجترأت القطا على أن تخوض 
هبه : 
وخاض القطا فى مكرع القوم باللوى 
نطافا بقاياهن مطروقة صفر (۲) 
لقد اشتد الحر وقست الحياة على كل شىء حتی الاب لالمعروفة 
بالصير ضاقت به بعد أن لذعها سفا الشوك المتطاير الى النقتر 
االتى فى رعوسها حيث يأوى القراد : 
رمی أمهات القرد لذع من السفا 
وأحصد من قريانه الزهر النضر (؟) 
کما نساقط الوبر عن صغار الابل ؛ وترقرق السراب على وجه 
الرمال : 
وطاز عن آلعجم العفاء ؛ وأَو جفت 
بریمان رقراق السراب الظواهر (ع) 
فحنت الابل الى الارتحال : وهاجت لاد المياه الاباعر كما 
عزم آل می على مغادرة هذه الدیار : ۱ 


(۱) سبق شوح البيتين ۰ 
(؟) مکرع - مكان شرب الناس والدواب » نطافا - قليلة 2 مطروقة - طرقها 
الناس وشربوا منها کثیرا ٠‏ ۱ 
٠‏ (۲) أمهات القرد - نقرة فى رأس البعير يأوى اليها القراد » احصد - نضج 
وجل حصاده ٠‏ 
(۶) العجم - ضغار الابل , العفاء ب الوبر + أوجفت ‏ اضطربت »2 ریعان - 
ول > الظواهر - المرتفم الظاهر من الارض ٠‏ 


o 


6 دأين, E‏ آسفی القت 

جد بن الهوىمن 19 حوضی سدفة 
على أمر ظعان دعته الحاضر ,۲ 

۱ لقد أضيحوا ولا معدى لهم عن الارتحال : 


تحملن من قاع القر پنة بعدمنا 9 

۳ تصيفل حتی ما عن المد حابس  (‏ 
نيه آل ا فى الا بل دایب اکتر من مکان لهم » ذلك سام 
هذه الصحراء المسماة برمال الدهناء التى ينزلون. فيها 7 فهسم 
فى كل عودة ينزلون. فى مكان مغاير ريما لآن مكانهم الاول قد. 
شغل أو لأن الأماكن لا یفضل أجدها الآخر فى هذه الصحراء ٠‏ 

فكذلك لا یخی أن جزم بالمكان النى يرحلون اليه فى 
الصيف » بل ربما الشاعر نفسه لابقطع بذلك فهو يذكر لنا أن 
سفرهم بعيد 2 يجعل وصل من يواصلهم يتراخى و بفتر : 
تحملن .من حزوى فعارضن نة 
" شطونا تراخى الول ممن يواصلة(:) 


(۱) القنم ‏ مجرى فيه ماء 2 آسفی - طار منه السفا (الشوك والورق» 
وأخلفت من العبقريات. الهيوج الأواخر . جاءت الرياح الحارة المتأخرة التى تجىء 
ينوم العقرب خلف النبات فأييسته ۰ ۱ 

(۲) سقط حوضی - مکان » سدفة - ظلمة » طمان ب من پدعوهن الي السفر 
والرحیل 0 الحاضر أماكن الیاه 09 

(۲) سبق شرحه ٠‏ 

(8) حزوی - مکان » فية ب نوی » عوجاء - مائلة عن القصد 2 تراخی - تباعد 
والعنی ‏ : رحلن من حزوی قاصدین نية أو مقصدا .بعیدا لایهتدی اليه ولابصله 
من بر يده الا بمشقة ۰ 


£ 


ویقول : ۱ 
e‏ على طية: زوراء شتی شعوبها (۱ 
ولعل من أسباب ما يدور بينهم من لغط وحوار ؛ وهم 
عازمون على السفر ‏ اختلافهم حول المكان الذى ينزلون فيه : 
٠‏ عشیة جاعوا بالجمال وبينهم 
مخالجة لم يبرموهاً كما هیا م000 
انه كل ها يشغلهم هو اختيار « لاء » الذى لم تكن قد سبقت 


5 ماء بعیته 


تحملن من. قاع القرينة بعدما : 
. ... تصیفن جتى ما.عن العبد e‏ 
e‏ » لم تنتجعه بعكة 
جنوب ولم یغرس‌به النخلغارس (۲) 
وغالبا ما یکون هذا الاء بعیدا عن الریف الذی يضيق به 
العربی الخالص »> كما یکون واقعا بين آرض مرتفعة تحمیه من 
الجفاف والتبخر ؛ وتحتفظ له ببرودته وکثرته : 


تيمم . ناوی آل E‏ منلا 
له کو کب فى صرة القيظ Al‏ 


رد طية. ب القضدا النی يريده » زؤراء ‏ معوجة تخالف ارادته ۰ شستى 
شعوبها ‏ شعبها واتجاهاتها مختلفة أى سار آحل مى الى جهة غير معزوفة لآن 
آراءهم حول الکان الذی بتصدو نه 0 0 ۰ 
(5) مخالجة - خلاف حول الضقر ۰ ۲ 
(۲) لم تنتجعه ب لم تقصده وتذهب اليه 2 عكة ‏ شدة ال و ت 
ديح حارة تهب من الجتوب » لم .یغزس به التخل غارس ب بعيد عن. القرى ٠‏ 
(۶) تيمم - قصد 2 کوکب - معظم ٠ء‏ قيظ ‏ شدة الخر ۰ 


0۵ 


لقى بين أجماد وحرعاء نازعت 
حبالا بهن الجازئات الأوابد )١(‏ 
حتى وردن عذاب الملا ذا برق 
عدا يواعدنه الأصرام والعسكرا (۲) 
لكن الشاعر قد أفصح فى بعض قصائده عن بعض تلك الأماكن 
د ی هد الوشيج » على أنه الماء الذى تقصده آل 
( مية ) فقال : 
فأصبحن بمهدن الخدور سدقة 
وقلن الوشیج الماع والمتصسيف 
كما يذكر لنا آيضا آنها تصیف فى الحفر وان كان لم يحدد 
ال ل لات ل تا 
كما يقول شارح الديوان : 
غسوراء آنس؟ EE‏ بمعقلة 
الى سويقة حتی تحضر الحفرا (۲) 
فأين ومتی التقی بها ؟ من المؤكد أن التقاءء بها كان یکشر 
فى الشتاء حين يعود كل خى الى الكان الذي از سمل ها الى مکان 
قريب منه ؛ فتعود الالفة واللقاء الى سالف عهدها : 
وفى كل عام رائع القلب روعة 
تشائی النوى بعد اثتلاف الجماثل (5) 


)١(‏ لقى ‏ ملقی أى المنهل 2 أجماد ‏ أرض غليظة ء وجرعاء - ارض لينة 
رملية » نازعت ‏ جاذبت » الجازئنات ‏ الحيوانات المتوحشة المجتزئة بالمرعى » حيالة 
رمالا مستطيلة ٠‏ 

> (5) ذایرق ب حجارة ورمل » العد - منهل لاینقطع ماؤه » الاصرام ب القطیع 
من. الناس ۰ والعکر - القطیع .هن الابل مابين العشرین الى الأربعين ٠‏ 
(؟) غراء ل بیضاء » معقلة وسويقة والحقر - أماكن فى صحراء الدهتاه - 
)٤(‏ تشائی - تفرق البعد والسفر » الجمائل - الجمال ٠‏ 


o: 


اذا الصيف أجلى عن تشائی‌من‌النوی 5 
أملنا اجتماع الحى فى عام قابل )١(‏ 
وقد رأينا تلك المنازل التى ينزلونها فى الشتاء تتكرر بكثرة 
فى شعره « كالزرق » التى تكررت نحو ثمانى عشرة مرة ۰ ولکن‌ذلك 
لا یمنعه من أن يزورها فى مغناها الصيفى حين يشتد به الشوق 
ويؤرقه الحنين ؛ فيقطع اليها الفاوز ؛ التى تكنفها الظلماث ولا يتردد 
فیها سوى صوت البوم : : ۱ 
لك الخير ؛ كم کلفت عينى عبرة أ أ ؛ ٠‏ أ 
اذا آنحدرت عادت سریعا جمومها (۲): 
وکلفتتی من سير ظلمساء والدجی 
یصیح الصدی فیها؛ ودیضیح‌بومها (۲) 
ویقول : 
فرب بلاد قد قطعت لو 
عل ضامر منها السنام المحطم ن ` 
متجاهلا. حرص آهلها على أن يظل بعيدا عنها » وعن ديارها . 
خاصة وآأنها ژوجة لغره : 
خليبى آدی الله خيرا الیکسا 
اذا قسمت بين العباد أجورها . 
بمی اذا أدلجتما اطردا الكرى 0 
۱ وان كان آل أهلها لا أطورها رک ` 
واذا كنا لا نستطيع أن نقطع باول لقاء لهما ؟ متی كان ؛ 
ولا فى أى مکان قد حدث ؟ فان ذلك لا يمنعتا من أن نستنتج ۰ 
ونرجح كما هو آلشان فى استخلاص الحقائق الأدبية » والرواةالذین 


حدثونا عن آول لقاء لهما لم پحددوا شیثا من ذلك 1 كل ما ذكروه 


( أجل - انکشف وذهب والمعنى اذا ما الصيف انجل وذهب بيا فيه " 
من تفرق ۰ أملنا الالتقاء فى العام القادم ٠‏ 1 

(؟) جمومها - دمعها الكثير ٠‏ 

() یضیج بومها . يصوت ويصيح 

٠ السير ليلا , لا أطورها  لا أدنو مها‎  جالدالا‎ )5١ 


۷ 


جاء عاما كما فى رواية اند ن تقیف الى قال : حدننی 
ذو الرمة : آن آول ما قاد الودة بینه وبين مية أنه خرج هو وآخوه 
ی تیب ی ا احور ع ات E‏ 
لنا فأتيته .وبين بده ذإ و خالية ».قال دز رت 
فالتفتت وراءها فقالت : يا مئ اسق الغلام » فدخلت علیها فاذا عي 
تسبح علقة لها وهی تقول : 
یا من رأى برقا يمر . حينسا 
e,‏ رعا © وای اپ () 
أو صوت خيل ضمر یردیتا (۲) 
قال ثم قامت تصب فى شکوتی ماء وعليها شوذب لها » قلمةً 
انحطت على القربة زایت موی لم آر أحسن منه ؛ قال فلهوت بالنظر 
ا ر :يذهب يمينا وشسمالا» 
قال فأقبلت على العجوز وقالت : يا بنى : ألهتك مى عما بعثك أهلك 
ل ھا ری اه يذهب يمينا وال + ' , قال فاقبلت على العجوز فقلت 
اما وائله ليطولن هيامى بها. > قال : وملأت شکو تی وآثبت أخى 
وابن عمى » ولففت رأسى فانتبذت ناحية ر سي قالت ؛ لقد 
كلفك: امنف السفز :على ما أزى من: ضغرك ؛ وحدائة ستاك فأنشات 
0 ۱ “اد 
: ا و ۳ ۰ 
رأت.. غلامى قر يعيدك ` E‏ 1 
مثل ادراع. اليلمق الجديد 7 


(۱) زمزم - صوت ۰ ۱ 

(۲) حنينا ب صوت الابل ا ا ل يردينا - تعدو 92 

(؟) يظهر أن صاحب الاغانی روى الابیات م محفوظه الخاص فجاءت. على غير 
ماهى عليه فى الدیوان . * : 

٠ قباء وهو نوع من الكساء‎  قمليلا‎ )٤( 
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قال ومی أول قصيدة قلتها ثم آتسمتها : عل تعرف المنسبزل 
بالوحيد ۰۰ Os‏ 
ثم مكشت آهیم بها عشزين سنة ٠٠‏ » هذه الرواية تعطينا الدليل 
على أن ذا الرمة قد التقى بها آول ما التقى لهذا الداعى أو لداع 
مشابه . له من دواعی الصحراء » فمن غير العقول أن یشبب. شاعر 
بفتاة دون أن يراها » ودون أن تستاثر بنفسه بسبب أو آکثر 
من أسياب الاعجاب ۽ بل آن محرد رؤية عابرة لفتاة. أيا كانت هذه 
الفتاة لا یمکن أن تترك هذا الأثر العمیق الذی جعله بتغنی بجمالها 
ويعبر عن وقع هذا الجمال فى نفسه ؛ ویفرض اسمها على 
التاريخ » لذلك فنحن نرفض ما قاله ابن قتيبة من أن مية مکثت 
زمانا تسمع شعر ذى الرمة » ولا تراه ؛ فلما رأته و کان سود 
دمیما ؛ قالت : واسوآتاه !! وابؤساه !! واضيعة بدنتاه التی 
نذرت ذبحها ان لقيته » فقال ذو الرمة : هه 
وتحت الثیاب الخزی لو كان بادیا 
« فکشفت وبها وقالت : آشینا تری ؟ لا آم لك ۰ فقال : 
ألم تر أن المساء بخبث طعمه ش ا 
وان كان لون الماء أبيض اقا ` 
فقالت له أتحب أن تذوق طعمه ؛ قال ای والله ؛ فقالت له : 
تلوق الوت قبل أن تذوقه ٠ )١(‏ 0 


هذه القصة التى رواها آبن قتيبة من القصص الكثير الذى 
.يصنعه الرواة والمحدثون ليكون سببا أو مقدمة لا يروونه من شعر ؛ 
فحين قرءوا هذه الأبيات التى قيل ان ذا الرمة .يهجو بها حبيبته 
ميا » وینال منها أبى عليهم خيالهم أن يتركوها دون أن بقسندموا 
لها بحادثة تجتذب الجمهور ؛ هذه القصة التى تجعل ذا الرمة 
شیب سنوات وسنوات من غمره فتاه دون أن تراه أو تحادئه ؛ 
" وان كانت تسمع آشعاره نتردد على شفاه الناس. د قصة مختلقة 
من آساسها لأسباب كثيرة » آولها أن ذا الرمة نقسه آنکر أنه قائل 


( وفیات الآعيان ‏ . 


۹ 


هذه الابیات ؛ و كان يرد على من يزعم ذلك بقوله : كيف أقول هذة 

وقد قطعت دهرى وأفنيت شبابى أشبب بها وأمدحها. ثم آقول 

هذا !! « وامتعض لهذا وحلف بجهد ايمانه ما قالها )١(‏ » ۰ 
سوق E‏ سر كروي اياف الولعم 


ومى من علائق الحب والودق : » فتباعد ۹ ماب يسبب الغسيرة 
. أو بایعاز من زوج می لتخلض له زوجته › أو بايعاز من قوما 
والقصة تحمل معها عوامل هدمها ونقضها » ذلك أنه من غير المعقول 
El‏ ا ون ا لل یی 
الست اسه فى بيت جارتها 
ولا تعاب » ولا ترمى بها اار یپ 
الدزع عنها داعيا على نفسه .بان يكون عدفا لكل مكروه ان کان قد 
زعم ذلك :2 
7" [دا فرماتی الدهر من حيث لا أرق ۱ 
ولا زال فى آرضی عدو آحارسنه 
اذا تازعتك . , القول مية أو بدا 
۱ لك الوجه منها أو نضا الدرع ا 
بل ينف آن و اباي “مصدر اع "فبقول : 
عن ها 0 06 السبلب 


)0 الأغانى ج ۱٩‏ ص ۷٩۲۰‏ ۰ 
(۲). طبقات فحول الشعراء ٠‏ 
(۲) الاأغانی ج 15 ٠‏ 


5 e 


لا يتصور ان تصنع شيبًا مما ورد آفي « و فيات الأعيان » من بذاءة 
فى الحوار » وتدن فى التصر ف فتکشف. وبها > وتساله هل 
بحب أن يذوق طعمه « اذن. فالقصة منتحلة » والابیات لم تصدر. 
عن ذى الرمة الذى أفنى حياته فى التغنى بجمال محبوبته » ومن 
هذا ندرك أن ذا الرمة لم يكن فى حبه شیئا شاذا غير ما جرت 
عليه قوانين الحياة من آن انسبانا يرى. انسانا فيعجب بمظهره ثم. 
يقترب. منه أكثر فتتكشف له نواحى الجمالالنفسى والروحی‌الأاخرى: 
فيزداد به التصاقا » وتتكرر الالتقاءات وتتشضايك الذكريات ٠+‏ 
وتنسج خيوطها الذهبية حول العاشقين » فيتمكن الحب » وتزید . 
فى تأريثه والهابه تلك العقبات المختلفة التی‌بصطدمان بها فيتمنيان ' 
الفرار والاعتزال بعيدا عن الناس ٠‏ بل قد يتمنيآن ما تمناه « كثين ۾؛ 
لنفسه > ولمحبوبته من أن يكونا جملين أجربين تبتعد عنهبسا 
الجمال الصحيحة خشية العدوى ؛ فيتركان بمنأى يرعيان .معا ۰۰ 
وبر تعان معا : ۱ 1 ۱ 
فیالیتفا یا عز من غير ريبة 
بعیران » نرعی فی خلاء ونعزب (۱) 
كلانا به عر فمن يرن يقل" دا 
على حسنها جرباء تعدى وأجرب  )۲(‏ , 
أو پتمنیان أن یکو نا على رمث تضطرب به الأمواج الهادرة ۳ 
بعيدا ؛ بعيدا عن الشاطىء حتى اذا دنا منهما أحذ ابتلعته الأمواج, 
كما تمنى ذلك آبو صخر الهذلى فقال : 
تمنيت من حبى . علية آنتیا. . 2 
۱ على رمث فی البحر لیس له وفر 
فنقضی هم النفس فى غير ريبة ۱ 
ويغرق من نخشی ملامته البحر 
ولیس معنی ذلك آننا ننکر أن یتوهج الحب فى سرعة خاطفةء 
ولکنتا ننکر أن یستمر اذا كان سریعا خاطفا » وقد عرض علينا 
)١(‏ ريبة ‏ شك » نعزب ب ننفرد ۰ ۱ 
(۲) عير - جرب ۰ ۱ 


5١ 


ابن حزم أنواعا من الحب الخاطف والحب غير الطبيعى (۱) كحب 
ضدیقه .أبى السرى عمار بن زياد موی المؤيد الذى رأى فى نومه 
جارية فاستيقظ ».وقد ذهبت بقلبه فجعلته مغموما » مهموما » 
لا يهنئه شىء » ومن ذلك الحب بالوصف » وآلحب من نظرة واحدة 
٠.٠‏ ويعقب اپن. حزم على ذلك پقوله : وهذا لله قد وقع لغير ما 
واحد ؛ ولكنه عندى بنيان هار على غير أس . وذك أن الذی أفرم 
< ذهنه فى هوی من لم یر » لا بد له اذ يخلو بفکره ان يمثل لنفسية | 
صورة يتوهمها وعينا يقيمها نصب ضمیره » لا يتمثل فى اجس 
غيرها » قد مال بوهمه نحوها : فان وقعت المعاينة يوما. فحينئة 
يتأكد الأمر أو یبطل بالكلية : « ويقول « فمن أحب من نظرة واحدة . 
وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصير ومخبر 
بسرعة السلو ۰۰ وهكذا فى جميع الأشياء ۰ أسرعها نموا أسرعها 
فناء وأبطؤما حدوثا أبطؤها نفادا ٠‏ ويؤكد ذلك بقوله : ومن الناس 
من لا تصح محبته الا بعد طول المخافتة وكثير الشاهدة ؛ ومتمادی 
الانس » وهذا الذی يوشك أن يدوم ویثبت ولا يحيك فيه مر الليالى 
٠٠‏ وانى لاطیل العجب من كل من يدعى أنه يحب من نظرة واحدة ؛ 
ولا كاد أصدقه ولا آحعل حبه ألا ضر با من الشهوة ٠٠‏ » لقند . 
أطلنا قليلا فى نفى الخبر الذى يزعم أن مية لم تر ذا الرمة زمنا 
طويلا > فلما رأته أنكرته » لنثبت ما بحدث فى الواقع دائما ؛ وما 
تو بده قصاند. دی الرمة التى انتزعها من وجدانه وصور فيها ما عاناه 
من شوق وقلق طيلة عشرين عاما » لقد علق :بها صبيا لم يدهز 
العشرين من عمره وأخذ حبه ينمو معه الى أن بلغ حدود الاربغین وهی" 
السن التى فارق فيها الحياة ٠‏ فلن يكون ذلك أبدا من تلك الانواع 
العبثية الخاطفة من الحب التى حدثنا عنها ابن حزم » وانما هذا اب 
قد نما ونضج مع توالى الآيام وتکرر اللقاءات بما فيها من رضا 
وغضب» وقطيعة ووصال» وتضييق من الاهل والوشاة» وسنری 
فیما بعد كيف ضاق به أهلها كما ضاق به زوجها « عاصم » بل 
حدثنا الرواة أيضا أنه أغرى يوما مية على أن تسبه وتنال منه ۰۰ 
وقد آن لنا بعد طول سياحة أن نجيب على سؤالنا الذى أثرناه 


رم طوق الحمامة ص ۱٩‏ 2 ص ۲۰ ۰ 


AY 


فى ددء هذا الحديث وهو : أين ؛ ومتى التقى بها ؟ e‏ اقد ترك لنا 
الزواة شمعة صغيرة يمكن أن تهدينا فى هذه الدروب الملتوية ؛ حين 
حدثونا عن قصة اللقء الاول. كمأ حاعت فى الأغانی والتی تمرضتا 
لها من قبل تقد جا فى هذه اه ان آول شبن دنه مها 
قد سخرت أخت بنى لبيد 
٠‏ منی ومن سلم ومن وليد 
ورواية الدیوآن جاءت مغايرة بعض المغايرة لما جا ٠‏ فى 
«الأغانى» فقد ورد الببت السابق هكذا : 
قفد عجبت آخت ننی لبيسد 
وعریت ‏ منی ومن مس ود 
CSS‏ اواج علامى سکن يعي 6 فشني 
غلام. » ولو انوا ثلائة كما فى رواية الأغانی لجمع ؛ كما آننا تعلم 
آن مسعودا الاخ الأاصغر لذی الرمة > وقد كان كثير! ما بزافقسه 
فى السفر » آما سلم وولید ؛ فلم يرد لهما ذکر فى شعره ٤‏ 
ولا نعرف عنهما شيئا » وأول القصيدة : ۱ 
هل تعرف النسزل الوحید 
قفرا محاه آید الأسِد )١(‏ 
فالکان الذی التقیا فيه لول مرة بمکن أن آیکون هو « الوحیده 
کما زز تشير الى ذلك قصة آول لقاء اشارة سربعة عابرة »> فيا 
الأسباب التی نعتمد علیها فی ثر جیح ذلك » أول هذه الآسباب»أن 
ذا الرمة كان ن ینظم الرجز فى مطلع: حياته الشعرية ثم عدل عننه 
الى الشعر بعد أن عجز عن اللحاق بأشهر رجازين فى عصرة وأعنى 
بهما روبة والعجاج وقد قال هو ذلك عن نفنه ٠‏ قال (۲). قلت 
الرجز فلما رأیتنی لا أقع من الرجلين ( العجاج ورؤبة ) آخذت فى 
القصيد وت كته فم او وهذه الآبيات من الرجز الذى كان : بنظمه نم 
عدل عنه ؛ والتعبير « بسخرت » أو عجبت » كما فى روايتى البیتبن 
فيهما ايماء الى قولها له : لقد كلفك أهلك السنفر على ما أرى من 


)١( ۰‏ آبد الأبيد ب الزمن المتطاول ۰ 
(۲) الموشح للمرزژبانی ٠‏ 


1Y 


صغر سنك » يضاف الى ذلك أن « الوحید » هذه رغم أنها تكررت 
فى شعره مرتين فقط الا أن مكانا مكملا لها وملتصقا بها مو 
۱ حوضى تكرر أكثر من ثمانی مرات ؛ وقد جمع بینهما فى الأبيسات 
الآنية : ۱ 
آلا يا دار ميية بالوحید 
۱ أن رسومها قطع البرود .)١(‏ 
الى آن یقول : 
فهجت صسسبابتی ولگل الف _ 
غداة بدت لعینی عند حوضی ۱ 
بدو الشمس من جلب نضيد (۲) 
واذا كانت الصورة الأول ھی التى تلتصق فى. نفس الشاعر 
لانها بهرته وحرکت وجدانه ؛ فان ذا الرمة التصقت فى نفسه 
صورة لقائه الأول لها » وهی التی عبر عنها بالشمس بدت‌من خلال 
السحاب الرقیق > كما آشار الى أن منازل آهلها د بادعاص حوضی 
فى آبیات آخری له : 
بأدعاص حوضی » ثم موضع أهلها 
جراميز يطفو فوقها ورق السدر ) 
: وأا كان فمنازل می وأهلها كثيرة متداخلة كما وضحنا 
ذلك فى الأجزاء الأولى من البحث » والذىنريد أن نقوله :ان ذا الرمة 
قد التقى بمية فى الوحيد أو فى مكان قريب منه ؛ التقى بها فى 
مطلع حياته اذ كان شابا صغير السن ؛ يمرن لسانه على نظم الأراجيز 
فاحبها ؛ وظل هذا الحب ينمو معه قرابة عشرین عاما ؛ كان من‌آثره 
هذا الفیض من الشعر الوجدانی الرقیق الذی نحتفی الان‌بدراسته " 


٠ البرود - الثیاب النقوشة‎ )١( 
۰ جلب ب سحاب مجلوب‎ )۲( 
۰ جرامیز ب حياض ماء‎ ١ 


5: 


الفص اا لشاف 


ملامح مى وصفاتها النفسية واجسدية . 


فمن می ؛ وما ملامحها التی استهوت الامو رساك اميا 
" ول لا یری سوی خیالها > وظلها ٠٠‏ ؟ 


لقد اختلف الرواة و فى اسم أسها ٤‏ كنا اختلفوا و فى اسم 
أبيه أيضا ؛ فهى ميه نت فلان بن طلبة بن قيس بن عاسم ‏ ۱(۰) 
كما فى رواية ابن قتيبة » وهی : مى بنت طلبة بن قيس بن عاصم 
النقری » » كما فى رواية ابن سلام (۲) ۰۰ وهی « مية بنت طلابة 
انن قيس بن عاصم الغسانی في روابة الثة م (۲) وفی معاهد 
التنصيص ووفيات الأعيان : «مية دنت مقاتل» 5 لكن صاحب‌الاغانی ' 
قول ۶ كان ذو الط نیت ديق ينك له هقی یی عا 
المنقرى ۰۰ » فهو يؤيد ما جاء فى روایتی ابن سلام وابن قتيبة اذا 
اعتبرنا كلمة « فلان » وهما من الناسخ أو خطأ مطبعيا وهی بنت ` 


() الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۲۲۲ ۰ 
(۲) طبقات الشعراء لابن سلام ٠‏ 
(0 تزیین الاسواق ۰ 


ذو الزنة و٩‏ 


- عاصم بن طلبة - كما قال آبو عبيد البکری(۱) فما الروايةالصحيحة 
التى تعتمك عليها »> مدو أننا سنرفض كل هذه الرواياتالمضطربة» 
ج الشاعر فون الوثيقة الومببية الضسحیة 
التى يمكن الاعتماد عليه لقد قال لنا ذو الرمة ان اسم آبیهس! : 
م منذر 6 ۰ حين تناول باللوم تزوبحه لها من انسان قليل الشأن > 
0 0 
نقی « منذر 0 ميا خلیلا میت 


وأكد ذلك شارح الدیوان فقال : منذر هو آبوها ؛ فهی اذن 
« مية بنت منذر » جدها قيس بن عاصم النقری الذى قدم (۲) على 
الرسول عليه السلام فى وفد بنى تمیم فأكرمه » وقال له : « آنت 
سید آهل الوسر ٠٠‏ والذی كان آحد ملوك الغساسنة « تمیل اليه 
العرب: ؛ ویعطی له القیاد ؛ حتی ضربت به الأمثال » فقال طرفة 
ادن العبد ۰ ۱ 
ولو شاء ربى كنت قيس بن عاصم ۱ 
وهو من قبيلة بنى تمیم » المترامية الأطراف » التى تمتسد 
منازلها بأرض نجد الواسعة الخصبة ؛ الشهورة بجمالها وهوائها : 
ثميمية ؛ حلالة كن شسنتوة 
بحيث التقى الصمانو العقد العفر (۲) 
يشتهر قومها بال جاه » والمال الوفيز ؛ فهم « أهل الجياد وأهل 
العدو والعدد » » ترى حول دورهم آلابل الضخمة والخيول الفارهة: 
وقد يمسى الجميع آولو المحاوى ٠‏ 
بها المتجاور الحلل المقييم (5) 


(۱) وفيات الاعیان ج ۲ ص ٠ ١85‏ 

(؟) الوفيات ٠‏ 

0 العقد ‏ رمل منعقد ۰ العفرة ‏ بیاض تعلوه حمرة ٠‏ 

ری) أولو الحاوی ب اصحاب البیوت جمع محوی وهو البیت › الجلل - 
الأماكن التي یحلو نها ۰ : 


۹3۹ 


بعقوتها » الهجان وكل طرف 
۱ کان نجار نقبقه أددييم )١(‏ 
وفی آفنيتهم یکثر هدر الابل وصهیل الخیل: : 
حری حين پمسی اهلها من فنائهم ۱ 
۱ صهیل الجیاد الأعوجیات والهدر (۲) 
یمتلکون العبيد والاماء 3 
وأبصرتهم حتی رایت قيانهسم ا 
1 هتکن السلتور وانتزعن الأواخيا (*) 
وبلیس نساوهم الثیاب الحريرية الرقيقة التی تشة 1 


اذا شف عن أحسادها کل ملحم 
من القز واحورت اليك المجاجر (5) 
تظهر عليهن آثار النعمة » فيتحلين بألوان مختلفة من الملى 
التى يزين بها سوقهن وسواعدهن المتلثة ء ٠‏ 
وأمثال النعصاج من الغسوانی 
تزينها الملاحة ؛ والنعيم 
جعلن الحلى فى. قصب خدال 
وآزرهن بالعقد الصريم (ه) 
يخرجن للنزهة فى طرفی النهار الضحى أو وقت الطفل قرب 
الممساء ؛ يركضن الأرض بأرجلهن لیکشفن عن جمالهن وزينتهن ٠‏ 
(۱) بعقوتها ب ماحول الدار , الهجان ل الابل الكريمة »طرف ل فرس , 
۰ فجار ب أصل » نقبته ‏ لونه 2 أديم ب جلد ۰ 
 )۲(‏ الاعوجيات ابل منسوبة الى الفحل أغوج ٠‏ 
() قيانهم - اماءهم » الأواخيا ‏ الحبال تدق فى الارض تربط فيها الدواب. 
(8) القز - الحرير » ملحم م نوع من الثياب + احورت - نظرت اليك ٠‏ 
(66 قصب خدال ل سواعد ممتلثة » الصريم ب الرمل والراد أن اعجازهن 
شبيهة بالرمل المنعقد لضخامتها ٠‏ 


۷ 


اذا مش يی ا تأودا 


e‏ ربط اليمن العضدا. 
يخرجن معا ثلائة ثلاثة آو أربعة أربعة ؛ 
فى خفر وحياء ايماض البرق اللامح : 
اذا ما خرجين عن تلاث وأربع 
تبسمن ايماض الغمام المكلل (۲) 
ينطلقن فی مرح > وقد توسطتهن آجملهن . وغالبا ما تکونه 


بهادین ¢ جماء المرافق 5 ىو bi‏ عنة 9 
: " كليلة حجم الکعب ؛ ریا الخلخل (۲) . 
بطمعن الشباب بنظراتهن ؛ ؛ حتی اذا أججن فى القلوب نار 
الشوق صددن ؛ وقطعن حبل الرجاء : 
اذا ما امرو حاولن أن شتسه 

بلا احنة بين النفوس ولا ذحل )٤(‏ 
تببسمن عن نور الأقاحى فى الثرى 

وفترن من أبصار مضروجة كحل )١(‏ 
وشففن _ عن أجياد غزلان رملة 

فلاة ؛ فكن القتل أو شبه القتل )١(‏ 


رم تاودا - تمایلا 2 ماتخضد ‏ ما انکسر أو انثنى 2 ريط اليمن المعضدا م 
القیاپ اليمنية المنقرشة ۰ 

(؟)المكلل _ الجتمع کالاکالیل ٠‏ 

(۲) بهادین مب .یمشبن حولها » جماء الرافق ما قار پارزة سا ۰ الساقیه . 
والذراعن 2 وعثة - تسیر ببطء لامتلائها ٠‏ ۱ 

ری احنة ل حقد ء ذحل - 

آره) مضروجة ل مشقوقة واسعة ٠‏ 

() آحیاد ‏ اغناق ۰ 


۸ 


ومما لا شك فيه أن ميا كانت من أكثرهن فتنة حتی استطاعت 
أي تبهر ذا الرمة. بحمالها ؛ فنسی ما ارسل من أجله » وظل شاخصا 
بيصره الي مواطن الفتنة فيها ذاهلا عما حوله » والماء ألذى تصبه اليه 
.. ينساب على الآرض من حوله الى أن نبهته أمها قائلة : « ألهتك مى 
عما بيتك آحلك له » فأجابها حو اب المدرك لما آصنابه « وائله ليطولن 
هیامی بها (۱) » لقد رآها ابو سوار الفنوی ومعها بنون صغار 
فوفها فقال : مسنونة الوجه » طويلة الخد ؛ شماء الأنف ؛ عليها 
وسم جمال ۰۰۰ , فقالت ما تلقیت بأحد من بنی الا فى الابل؛ قلت 
٠‏ . واآلقائل ابن سلام) : آفکنت تنشدك شيئا مما قاله فیها ذو الرمة 
قال : نعم ؛ كانت تسح سحا ما رآی آبوك مثله ۰ 
وی کی ما زو اه أبو سوآر الغنوى ٤‏ ما آورده صاحب الاغانی 
حيث قال : قال محمد بن الحجاج الأسيدى : مررت على مية وقد 
أسنت » فقلت ؛ يا مية ؛ ما أرى ذا الرمة الا قد ضيع فيك قوله : 
ما اير ذكراك مية مقصر 
ولا آنت ناسی العهد منها فتذكر 
تهیم بها ما تسستفیق ؛ ودونها ‏ 
۱ حجاب وأبواب » وسترسسش 
قال : فضیحکت » وقالت : رآیتنی يا ابن أخى ؛ وقد ولیته 
وذهبت محاسنی ویرحم الله غیلان فلقد قال : هذا فى ؛ وآنا 
آحسن من النار الوقدة فى الليلة القرة فى عين القرور » ولن نبرح 
حتی آقیم عندك عذره . ثم صاحت نا أسماء : اخرجی ؛ فخرجت. 
جارية كالمهاة : ما رأيت مثلها » فقالت ان ب هدم وهو به 
عذر» فقلت : بلى فقالت: «والله لقد كنت آزمان كنت كنت فتاه اجن 
منها , ولو زآنتنی: يومئذ لازدریت :هذه ازدراءك. اياى. الوم > 
انضرف راشدا » لقد اعتاد بعض آلباحثین والنقاد تطبیق السك 
الديكارتى على كل قصة كهذه 2 وقد يزعم زاعم كيف أمكن 0 
کمی ل فى مجنمع مقفل :سل پالشرف > ویحاسب ا عایبه 


() طبقات الشعراء لابن قتيبة ص ۳۳۳ ۰ 


a 


٠‏ کالجتمع "العربی أن تقص کل ذلك عن نفسها والحق ‏ أن المرأة 
العر بیه كان من مفاخرها الخالدة أن «تحدث الناس بقصة حبها 
وا عم مح ی ذلك وان نان لا بات ان نکر و ه لقرب عهد عهيده 
به ؛ واطلاعه على ما کتب عنه ؛ يقول ابن حزم )١(‏ : «وقرأت فى 
يعض أخبار الاعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدقن عشسسسق إ 
. عاشق لهن حتى یشتهر ويكشنف حبه » ویجاهر ويعلن وينوه 
بد رهن > ولا آدری ما معنى هذا على أنه يذكر عنهن العفاف > 
وی عفاف مع امرأة آقصی مناها و ها الشهرة فى هذا المعنى» 
فالقصة اذن: صحيحة فى جوهرها ؛ وان اختلفت العبارة التى: 
ES‏ ؛ ومن هذه القصة ؛ ومن أوصاف أبى سو ار الغنوی 00-7 
ندرك أن ميا كانت على قدر غير ضئيل من الجمال » احتفظت ببقية 
منه بعد أن آسنت و تعدد آطفا لها و لیس أمامنا الآن الا أن نستشف 
هذا الحمال الذى حدثنا الرواة عنه من خلال الصور الفنية 
التى رسمها الشاعر مقلمه العاشق » لقد كاد ألا بترك شيئا فيهنا 
دون أن يصفه فاستطاع بذلك آن بعطینا صورة متکاملة لى بحانبیها 
النفسی والحسدی ٠‏ ۱ 

لقد تعرضنا لبعض ملامحها حي قلنا انها تمیمیه » تنتسب . 
الى قوم آغنیاء یملکون العدید من الخیول والابل والقیان ولا بلسس 
غسناؤهم الا الثياب الحريرية الشفافة ٠٠‏ 


اذا شف عن أجسادها کل ملحم 
من القن واح ورت اليك المحاجر 
كما أن الجمال EERE‏ ؛ عالية كأنها 
خخل ببرین أو هجر : 
كأن اظعاان می اذ زف سا ۱ ۱ 
بواسق النخل من يبرين أو هجرا . . 
فلا عحب أن تكون مية تامة الجسم > ممتلثة الذراعين » 
وال ا ل 
والاعوجاج : 


٠ ص 1۲ طوق الحمامة‎ )١( 


۰ 
۷_ 


وحلى الشوى منها اذا حليت به 
عل‌قصبات » لاشخات؛ ولا عصل(۱) 
۱ آما جسمها فقويم معتدل کالقناة الستقيمة ینتهی بما يشبه 
الکتیب الرمل ؛ لذا فهی تنوء به. ؛ ویرهقها المثى » فاذا مشت 
اهتن خلفها خی حمال وروعة : 
تری خلفها نصفا قناة » قويمة 
ونصفا نقا هتز أو بتمرمو  )۲(‏ 
تنوء تآخراهاا ؛ فلأيا . قيامها 
وتمشی الهوینا عن قريب فتبهر (۲) 
كما ا أن خدبها آسیلان مر تو بان دماء الشباب والنعمة 
تميل الى الطول : 
أسيلة مستن الدموع وما جرى 
ل نت )£( 
والمحن لحا من خدود أسسيلة 
رواء ؛ خلاما ان تشف العاطس رم 
بيضاء صافية البیاض » فاذا نضحت جسمها بالطیب وبخاصة 
الزعفران بدت. كظبية تتعرض لأشعة الشمس فى اوقت الطفل أو . 
وقت الضحی : 


)١(‏ الشوی - الاظراف الساعدان والساقان »> لاشخات ولا عصل - أى 
ليست دقيقة ولا معوجة ۰ 

(۲) نقا - کثیب من الرمل ۰ یتمرمر - یهتز ٠‏ 

(۲) تنوء بأخراها - تثقلها عجيزتها , لیا - بعد جهد > الهوینا ب قلیلا 
وببطء + تبهر ب بصییها الاعیاء ۰ ۱ 

(۶) أسيلة ب طويلة . مستن الدمو ع سا مجری ا واگراد خداها > 
المحن ب الوشاح والراد البطن والصدر .2 أسيلة مستن الدموع الراد طويبلة 
الخدین »> وضدرها وبطئها يتصف بالضمور فالؤشاح يجول حولهما ٠‏ : 

)٥(‏ رواء ے ی 9 الأنوق > تشف ل ترق والمراد أنهن همتلئاته 
۰ الخدود .رقیقات الانوف ٠٠‏ 2 بر ۲ 


۷" 


وجيد ؛ ولبات تواضنع وضسح 
اذا لم تکن‌من ن نضح جاديها صفرا )١(‏ 
فاذآ نضحته بالطيب كان کالطیی بالذهب 8 
کان جلودمن مموهمصات 
على أبشارهما ذهبا ‏ زلالا (۲) 
لذلك تقو ما ف بها ا EE‏ تب 
ذكرتك اذ مرت 9 آم شادن 
من الآلفات الرملٍ دما س 
تغادر بالوعساء ء ؛ وعساء مشرف 
طلا ؛ طرف" عينيها حواليه يلمح 
ومية أبهى بعد منها ؛ وأملح (ه) 
لم تسوه صفاء جسمها و نعو مته خيلان أو ندوب ۳ ملساء 
اليس بها خال ولا ندب « لها بشر مثل الحرير » * 
لقد امتازت مية بالجيد الأتلع الناعم الذى يشبه جيد طبيسة 
مشرئبة تتطلع الى وليدها كما رأينا ذلك فى الصورة السابقة : 


)١(‏ اللبة ‏ النحر » نضح رش ۰ الجادى ‏ الطيب (الزعفران) 

(5) مموهات ب مطلیات ٠‏ زلالا ‏ صافیا خالصا ٠‏ ۱ 

() شادن ‏ غزال صغير » تشرئب - تمد عنقها » تسنح ل تتعرض أو تمر 
عن شنماله .٠‏ : 

(5) أدماء حرة ل بيضاء كريمة الأصل > الوعساء وعساء مشرف:- رملة لينةء 
طلا با الظبى. الصفیر ٠‏ مد 
(05) العطف ل الجانب , الجيد - العنق ٠‏ 


۷۴ 


كجيد الر ثم » أتلم ؛ .لا قصسيرا 
له غضن » ولا قفرا عطولا )١(‏ 
.فاذا ما احتواها ضجيعها > لف ذراعه حول جيد ظبية ذات 
غزال:؟ فهى تميل بعنقها متطلعة اليه": 
هضيم الحشا , على التراع ها ٍ 
على جيد عوجاء المقلد » مغزل (۲) . 
يتطوح قرطها عاليا كانه يتدلى من جبل ؛ من يسقط منه 


ی مشرفاً 
' على هلك فى نفنف بتطوح 0 
او ل ا ور »> سوداوين : 
رن 4 والألوان بيض تواصع 
فهی : عقيلة آتراب کان بعينها 
ادا ااستيقظت 0 ككل 03 
6 
وعيئان قال الله كونا فكانتا 
فعو لان بالالباب ما تفعل الخمن 
فاذا ايتسمت ابتساما سر بعا کو میض البرق : کشسسفت 
عن ثنايا بیضاء نقية مان ها وميما من کج ؛ بترقرق 
عليها رضاب عذب ذو نكهة طيبة ٠‏ 


۱ دم الزكيءت الطبية »۰ ت ر لفیا و لإ خالا من 
التزين بالجلى * در ۶ 
(۲) هضيم الحشا ت ضامرة البطن ۰ مغزل ب ذات غزال + عوجاء القلد ن 
تمیل بعنقها على. ضجيعها واصله الظبية تلتفت الى ولدها ۰ ۱ 
(؟) اللیت - جانب العنق » مشرفا - مرتفعا » على هلك - يهلك من بسقط 
0 5 
(۶) غقيلة - مختارة . أتراب ‏ لدات وهن من فى مثل سنها ٠‏ 


NY 


تريك بياض لبتها ووجها ا 
٠ 1‏ كقرن الشمس . أفتق ثم زالا )١(‏ 
وأشنب وأضحا حسن الثنايا 
نت تری من بين ثنيته خلالا (۲) 
كان رضابه من ماء كرم ۱ 
ترقرق فى الزجاج وقد أحالا (۲) 
لو رای الاخرس عنوبة ثنایاها لنطق : 
هجان الثنایا مغربا لو تبسمت 
لآخرس عنه كاد بالقول يفصح (2) 
كما تکشف عن لثاة ذات لعس وحوة : 
عن واضح تغيره ۰ حو مراكزه ۱ 
کالافحوان زهت احقافه الزهرا (5) 
وينسدل شعرها الاسود الغزير على جانبى ظهرها كالحيات 
التی تلدغ قلب العاشق : . , 
وأسحم كالأسسساود ‏ مسبكرا 
عل التنین منسدلا » جفالا )١(‏ 
ممتدا الى رءوس الوركين : 


تريك. 0 وذا دار واردات 5 
٠‏ بصین عثاعث الججبات' سود (۷) 


رم قرن الشمس - أول ظهورها , أفتق - فتق السحاب وبرز منه ٠‏ 
(۲ , ۲) وآشنب واضحا الخ : أى وثغر أبيض الاسنان يشبه رضابه الخمر 
التى تترقرق فى الزجاجة وقد مر عليها حول فازداد عتقها ٠‏ 

زع حجان شي عي ا افا 

رم حو مراكزه ‏ اللثة ضاربة الى السواد وهی علامة صحة عند العرب أ 
أحقافه ‏ رماله ۰ 
الاساود - الحيات. ٠‏ 
عتاعث لك لينة کالارض 


القدامى + الأقحوان ‏ زهر أبيض ء زهت لونت › 

" () مسبكرا ‏ ظويلا » ممتدا › جفالا - كثيرا » 

6۵۵ واردات - طوال ء الحجبات ‏ رءوس الأوراك » 
الرملیة ٠‏ 


۷ 


الق 


کثرا ما تطونيه بالداری و تسرحه : 


وذو غدر فوق الذنوئين مسسيل 
1 على البان بطوی بالمدارى 4 


ولطوله وغزارته يافهما كالرداء حين تتحرد الا من الدرع 


اذا اتحردت الا من الدرع وارندت 

غدائر ميال القرون سخام  )۲(‏ 
لين ناعم غير قصير ولا آصهب لأنها عربية حرة : 
هجان تفت آلسك فى متناعم 

سخام القرون؛ غير صهب ولا زعر (9) . 
ملتفة الجسم ؛ دقيقة الخصر » لينة العظام : 
أناة ؛ تلوث الرط منها بدعصة 

" ركام : وتجتاب الوشاح فيقلق ری 
وتكسو الجن الرخو خصرا كانه 

" اهان ذوى عن صفرة فهو أخلق (ه) 
ذات آنامل مسترسلة ناعمة ؛ حمراء الأطراف كبنات النقة 
تختفى و تظهر : 
خراعيب ؛ أملود 2 کأن بنانقها 

۱ بئات النقا تخفى مرارا وتظهر () 


دل 


٠ فوق الذنوبين  أسفل. المتنين. وهما جانبا الظهر‎ )١( 
+ سبخام م ناعم لين‎ )( 
صهب ل صفر والعرب‎ )۲( 
۰ على أنه غير أ عربى ۰ زعر لا قصير‎ 

(8 » ه) أناة - تسير ببطء > تلوث الرط - تلف الثوب »۰ بدعصة ب 


نعجيزة مثل کثیب من" الرمل الجتمع » تجتاب ‏ تلبس ۰ الجن ل القوب و کل 
مايستر »> امان مس عود العذق وهو ما یکون به البلح فى النخلة و یسمی العرجون م 
أخلق ل آملس آی آن خصر ها ضامر ناعم کالعر جون ۰ 


().خراعيب - طوال + أملود ‏ اعمة والراد أصابعها ٠‏ 


تخضب يديها بالحناء كثيدا 1 0 
. بأطرافها الحتاا في سبط طفل (۱) 
يبدو ثديها المشرئب فوق الحشا الضامر جميلا رائعا : 
بعيدات مهوی كل قرط عفد نه 
لطاف الحشا تحت الفدی الفوالكر 
اذا تحدنت تحدثت بصوت خفيض تقظعه ابتسامتها السريعة.. 
ا 
۳ 1 المزن فى نزف الخمر (۲) 
نز بن ابتسامتها الحديث : 
كأن على ' فيها تلألؤ مزنة 
وميضنا اذا زان الحديث. ابتسامها 
كلامها خال من اللغؤ وآلثرثرة : 
حم ایض الغمامة جنها 
رواق من الظلماء فى منطق نزر (5) 
تكره الصخب و القتصص والأحادیث : 
صمت آلخلاخیل ۳ لیس يعحبها 
مالاحاد بث بين الحى والصخب رم 
بشبه حديثها حلاوة الصبثل المزوج بالماء المتلوج : 
ونلت سقاطا من یبد بثك كانه 


جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع (3) 


 رصخلا طويلة » مستن الوشاحين  ملتقى الوشاحین والمراد‎  ةليسأ‎ )١( 
٠ سبط ناعم لين 2 طفل - ناعمة أيضا‎ 

(۲) الفوالك . اللشفة ٠‏ 

(0) موضوع الحديث - حديثها الخفيضٍ > الزن » جمخ مزنة وهی السحابة 
الممطرة » نزف الخمر - أى الخمر السكرة 

'(4) جنها ب خباها + نزر - قلیل ۰ 

(ه) خود - شابة ناعمة ۰ 

(5) الوقائم ب جمم وقيعة وهی ارض صلبة تمسك لاء 


۷۹ 


أو طعم الزنجبیل العسل : ۱ 
رغاثا من الأروئ سهون عن‌الغفر )١(‏ 
لا يجد فیها عائبها ما یعیبها به : 
قيالك من خد ۲ 0 ومنطق ۲ ۱ 
رخيم » ومن خلق تعلل جادبه (۲) 
لا تحب أن تنطق بفاحش القول : 
قطوف الخطا ؛ عجزاء ؛ لاتنطق الخنا 
حلوب لباب ا لرجال »> مطولها ۵9 
لا تحوم حولها الظنون : 
ليست بفاحشة فى بيت جارتیا ۱ 
ولاتعاب ولا ترمی بها الریب ۱ 
ورغم أن الطبيعة قد وهبتها كل هذه الحاسن التی قلمنا 
تلتقی فى انسان واحد » تضيف هى الى الجس‌ال الطبيعى ضروبا 
أخرى من أسباب الفتئة التى تستهوى الرجال ا فى ي 
التطیب: ؛ لا تدع جزءا من جسدها دون أن تضمخه بالطيب ؛ تتعهود 
نا یاها العذاب البیض بالاستياك لتظل لها نصاعتها : 
جری الأسحل » الاحوی بطفل مطرف . 
على الزهر من آنیابها فهی نصع (4) 
: فتظل لفمها نکهته الطيبة الى ما بعد انقضاء اللیل »والهبوب 
من النوم : 


- عواقل شاهق - وعول اعتقلت فى الجبل » رغاثا  مرضعات ۰ الاروی‎ )١( 
٠ اناث الوعول , الغفر - آولادهن‎ 

(۲) جادبه ‏ عائبه ۰ : 

(۲) قطوف الخطا ب قصيرة الخطا » الخنا ب الفحش 2 مطولها ب لاتفی 
غ ا 

)٤(‏ الأسحل شجر تتخذ منه المساويك , الاحوى ‏ للاسود »۰ طقل ب 
ناعم » مطرف ‏ محتى والراد أصابعها > الزهر ب البيض ‏ * 


يف 


کان السلاف الجن او طم تضجم 
لع كه ورف ی وش e‏ 2 
الأنف والصدر والترائب : 
ع نم سه يي 
2 أعطاقفها ٤‏ وذ قه ۱ 
3 منه بالتراثب ؛ والنحر (۲) 
واذا كانت تلبس الثیاب الحريرية الشفافة » وقد تتجرد 
منها مكتفية بالدرع مسدلة شعرها الغزیر المتد حول كتفيها 
وظهرها 2 آنضا تتحل و ی »صل بالاساور 
والدماليج والبرى : 
وفى العاج منها , والدماليج والبرى 
قنا مالىء للعين » ريان » عبهر (۲) 
كما نتقلد عقود اله : 
E‏ من ظباء الشافر (5) 
ولائفتاً 55 هد عنم ها الساحر تين بالكحل 
من الا'شرفات البيض فى غير مرهة 
نو ات الشفاه الحو والأعين النجل )0 


(۱) السلاف ل الخمر » الحض - الخالص 2 تضجم ب تمیل الى الغیب. ٠‏ 

(۲) تشعره آعطافها - ترشه على جسندها 2 تسوفه ل تشمه ٠‏ 

۵ العاج 9 الاساور >› الدماليج ب آساور تلبس فى العضدین » البزی مس 

حلقات من ذهب يتحل بها + عبهر ب غليظة ۰ 

(6) الخشف ‏ ولد الظبية ۰ ۱ 

(م) الأشرفات ‏ الطوال الرتفعات . الرهة ب ترك الكحل © النجل سه 
مفردها نجلاء. وهی شدة بياض العين مع شدة سوادها ٠‏ 


۷۸ 


وكفتاة تشعر بما لجمالها من آثر فی النفوس ؛ ووقع على 
القلوب نراها تتعرض للشباب لتوقعهم فى شراك حبها حينا 
جالمسية. المتأودة » ورکض الارض برجلیها لیسمع صوت حلیهتا 
وحينا بابراز مواطن آخری من فتنتها كاليسمة العابرة ؛ والنظرة 
٠‏ القاتلة » واظهار النحر أو الحيد ۰۰ 0 ۱ 
ا ختى اذا تمكن: حبها فى آلقلب » وتيقنت أن عاشقها لایستظیح - 
الفكاك من آغلال حبها الوثيقة . أخذت تتدلل عليه ؛ وتلعب عواطفه 
فهی : ۱ 
تقارب حتى تطمع التایع الضتا 
۱ وليست بأدنى من اياب المنخل )١(‏ 
فاذا شکا البها حبه وصبابته ؛ وآطلعها على آسرار قلبه ؛ 
لتبادله الحب سخرت منه قائله انما أنت تمزح : 
ی شکوت الحب. کیما تثیبنی 
بودى ۰ فقالت : انما أنت تمبزح 
بعادا » وادلالا على وقد رأت 
ضمير الهوى قد كاد بالجسم يبرح 
وهی ضنینه بالوصال رغم ما تلوح به من آمال كاذبة ووعود 
خادعة : ١‏ : ۱ : 
اذا قلت يجرى الود أو قلت ينبرى ١‏ 
لها الجود يأبى بخلها واعتدالها. 
على أن میا لاآری كبلائهيا : 
۱ من البخل ثمالبخل يرجى نوالها (۲) 
هذه هى صفات مى كما استخلصناها من شسعره الذی بين 
أيدينا > وهی تؤكد ما رواه آبو سوار الغنوى من أنها كانت غل 
قدر غير قليل من الجمال ؛ ولا عبرة بما جاء فى تزین الاسواق (*) 


 لخنملا‎ , تطمع التانع الصبا _تجغله يطمع فى اللهو ويميل انحوها‎ )١( 

عثل يضرب لا لا يتحقق ٠‏ وذلك أن القازظ العنزی خرج يجمع القرظ فلم يعد أبداء 
(۲) المعنى بالرغم من بخلها الشدید فاننى أرجو منها الوصال واللقاء . 
9) تزيين الاسواق ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


۷۹ 


٠‏ .هن آنها جارية تميل الى القصر » سمراء » بدينة » الا.أن.فى كلامها 
عذوبة ؛ وفی طرفها تغزلا » فهو یناقض نفسه اذ يقول بعد ذلك 
مباشرة حين بتحدت عن سبب اعتلاق ذی الرمة بها : ان سيب 
اعتلاقه بها أنه مر بای وقد آدر که الاوام فقصد تا ؛ واذا هو 
بامررآة تتمشط » حاسرة الرأس قد آسبلت شعرها كأنه عثاكيل 
النخل ؛ فناداها هل من اداوة تبرد الغلیل فأبرزت اليه ماء قد 
شیب بلبن فشرب ثم ناشدته الراحة فنزل ؛ وقدمت له طعاما 
فاکل » ولم تزل تنادمه وهو یعجب بها الى أن تحرك لها قلبه ‏ 
فآنشد : 
وکنت اذا ما حثت میا آزورهصتا 
آری الأرض تطوی لی ویدنو بعیدها 
من الخفرات البیض ودجليسها . 
اذا ما انقضت أحدوثة لو تعیدصا 
ويظهر أن صاحب هذا الکتاب من هواة التسلية واختلاق 
تؤاكله وتحادثه کل هذا الوقت دون سایق ود أو معرفة ٠‏ والبیتان 
اللذان ذکرهما ليسا لذی الرمة ولا بوجدان فى ديوانه الذی بين 
آیدینا ؛ وانما هما لكثير عزة ؛ والذی آوقعه فى هذا الخطأ أن لذی الرمه 
قصيدة تتفق مع هذه الأبيات فى وزنها وقافيتها وأولها : 1 
الا ؛ لا آری كالدار بالزرق موقفا 
ولا مثل شوق هيجته عهرد ها 
وسواء كانت صفات می الحقيقية تتفق مع هذه الصفات 
جمیعا التی رسمها آلشاعر » أو مع بعضها ۰ فالذی يعنينا هو 
«می» آلتموذج الثال اثر انم آلذی أحبه وتعلق به الشاعر » وانذی 
رآه محسدا فى هذه الفتاة التى أحبها > وأخلصن لها رغم نھ 
تزوجت من غيره ۰ والذى يبدو من شعره أنها قد تزوجت من عاصم 
المنقرى ابن عمها ؛ بعد حب ذى الرمة لها ؛ فمن النادر أن يعشق, 
انسان امرأة ذات زوج وأولاد وانما قد يحبها بكرا ثم يس تمر 
الب ؛ اذا كان مكيئاً ؛ بعد أن تتزوج من غيره » وكثيرا ما يلجا 


۸/۰ 


أهلها الى تزويجها من أحد أقاربها ليصرفوا عنها ذلك العاشق الذی ‏ 
زدد اسمها فى الآفاق > هكذا صنع أبو ليلى حين زوجها من «ورد» 
وريما يكون « منذر » والدمى ة قد صنع نفس الصنيع » والذى يرجح | 
ذرك قوله لنفسة : 
فلا للحن ل سه عو ۶ سس ای 
فقد سامحت مى وذل قرينها )١(‏ 
ولا آتانی أن ميا تزوحت 
خسيسا نكى سهل العا وحزونها ۵9 
ويظهر أن فى زوجها بعض العیوب الجسدية التى استغلها 
الشباعر للتشهير . به واهانته » وان کان لم بفصح عنها ؛ فهو 
براه خسسيسنا زوحها أبوها منه ايتغاء أهانتها واذا تحرد نجوار 
ا ۱ E‏ الشوه القبیح : ۱ 
۳ منذر ميا خلیلا 0 
تزينك ان جردتها من ثثيابهها 
وآنت اذا جردت یوما يها 
كما أن هذا الضيق الى حد تمنى الموت له : 
ألا ليت شعری هل يموتن عاصم 
ولم تشتعبنى للمنايا ا 
دعا الله ةا ا عاصما 
ليس مصدره Sc‏ 
حد ذاته مولا » وانما عززه 2 وأعانه فى اشعال نار الحقد .عليه 
ما روى (۲) من أن ذا الرمة ضاف زوج مى فى ليلة ظلماء وهو طامع 


(۱) قرینها ‏ ذلت a‏ وامتناعها عن الاقتران بغيره ٠‏ 

() الحزن - المرتقع من الأرض » المعا ب اسم موضع ٠‏ 

١ ۰ ١١ الاغائى جه‎ 5 

بری بروکلمان أن آکثر من اشتهروا بالحب قد تعلقن بنساء متزوجات. 


۸۱ 


5 


فى الا عرفه زوجها فيدخله بيته فيقريه فيراها ويكلمها ففطن 
له الزوج وعرفه فلم يدخله وأخرج اليه قراه وتركه بالعراء وقد 
عرفته مية » فلما كان فى جوف الليل تغنى غناء الركبان ؛ قائلا : 

أراجمسة يامى أياما الأولى 

۱ بذى » الأثل 3 أم لا مالهن رجوع 

ففضب زوجها وقال : قومی فصیحی به » يا أبن الزابية . 
وأى أيام كانت لى معك بذی الآثل ؛ فقالت يا سبحان الله ضيف 
والشاعر يقول ۰۰ فانتضى السيف وقال : والله لأضربنك به حتئ 
آتي عليك أو تقولى ؛ فصاحت به لم أمرها زوجها ؛ فنهض على 
راحلته فركبها وانصرف مغضبا يريد أن بصرف مودته عنها ال 
غيرعا ؛ فمر بفلج فى ركب وبعض آصحابه يريد أن يرقع خفه فاذا 
هو بجوار خارجات من بيت يردن آخر » واذآ خرقاء فيهن وهی 
امرآة من بنى عامر فاذا جارية حلوة شهلاء فوقعت عين ذى الرمة 
عليها فقالت لها جارة أترقعين لهذا الرجل خفه فقالت تهزأ به : 
آنا خرقاء لا آحسن أعمل فسماها خرقاء وترك ذكر می يريد أن 
يغيظ بذلك ميا فقال فيها قصيدتين أو ثلاثا ثم لم بلبث أن مات » 
ولقد ذكرت القصة كلها لأنها تعلل لسبب تشبيبه بخرقاء » كما 
تعلل سیب سخطه الحاد على عاصم زوج مى الذی أهانه بلسانها 


: فاحب الشاعر أن یقتص منه بهذه الأبيات التفرقة التی نفث فيها 


ضیقه وحقده ولعل هذا الحادث الذی آوردناه هو الذی آشسار 
اليه فى الا”بيات الآنية : > 
بکی زوج مى أن أتيخ 5 4 لائص: ۱ 5 3 
الى بيت مى آخر الیل طلح )١(‏ 
قمت کمدا یا بعل می . فائمسا 
فلو تركوها والخیار تخوت 0000 
فما مثل مى عند مثلك » يصلاح 


٠ طلح ب متعبات » نصح نقية لا تضمر لها شرا‎ )١( 


AY 


أبيت على مثل الأشافى وبعلها 
ببيت على مثل النقا يتبطح (۱) 
لقد ثأر لنفسه بالتعبيرات اللاذعبة « یکی زوج می فمت 
کمدا ؛ قما مثل مئ عند مك يصلح » وان کانت ثورته لم تستطع . 
أن تخفی نقاوة حبه الذی عبر عنه بقوله : ۰ ۱ ۱ 
قلوب لی آمنو الغيب نصح 
كما لم تخف شکواه البرحة مما هو فيه اذ « انه يبيت على 
مثل الاشافی ؛ وبعلها یبیت على مثل آلنقا يتبطح » وعلى كل فاذا كان 
فشل فى هذه الزيارة + فهو لم يفشل فى الكثير غيرها » فقد روی 
لنا تلميذه وصديقه « عصمة بن مالك » أنه قال له : ان مية من منقر 
ومنقر أخبث حى وأقفاه لأثر وأعلمه بشر ؛ وقد عرفوا آثار ابلى »نهل 
عندك من ناقة نزور عليها مية فقلت : نعم فأتیناها والقوم خلوف 
والنساء فى الرحال فأنخنا غندها واجتمع النساء حولها فقالتظريفةة 
آنشدنا فقال : أنشدهن با عصمة ؛ فآنشدتهن من شعره : 
نظرت الى أظعان می کنیا 
۱ " ذری النخل أو آثل تمبل خواثبه 7 
ال : وقد حلفت دلله مية ما آلذى 
۱ أحد هما آلا الذى آنا كاذه 
اذا فرمانی الدمر من حيث لا أرى 
3 . ولا زال فى أرضى عدو أحاربه 
فقالت : مية » وبحك يا ذا الرمة خف الله وعواقبه » فلا 
قلت ست وی ست ی وس اب و ی 
فقالت : مبة ما أصحه ؛ وهنيئا له » فتنفس ذو الرمة تنفنسة 
كاد حرها یطبر بلحيتى فلما أتيت على قوله : 


(۱) الاشافی - المخارز وهی آلات لثقب الجلد ٠‏ النقا ‏ الرمال اللينة » 


یتبطح ‏ ینام وینبطح ٠‏ 


(۲) ذرى ‏ قمم . الأثل ب شجر الآثل المعرؤف 2 ذوائبه ب قممه ٠‏ 


AY 


اذا نازعتك القول مية أو بدا. 
لك الوجه منها أو نضا الدرع سالبه )١(‏ 

قالت الظر دفة» فقد بدا لك الوجه » وتنوزع القول» فمن لنا 
بآن ینضو الدرع سالبه » فقالت لها مية قاتلك الله فماذا تأتن به 
فتضاحکت الظريفة » وقالت : ان لهذین لشأنا » فقوموا بنا عنهما 
فقامت وقمن معها ؛ وقمت فخرجت ؛ و کنت قریبا حتی آراهما وأسمع 
ما ارتفع من کلامهما فوالثه ما رآیته تحرك من مکانه الذى خلفته فيه 
حتی اب آوائل الرجال فأتيته فقلت انیض بنا فقد اب القوم 
فودعها ف رکب وردفته وانصرفنا ۰۰ » أيا كان مدی صدق مندذه 
القصة فقد تكون مصنوعة للتدليل على عفته » ونقاء حبه ؛فهى تدعم 
ما قلناه من أنه رآها وحادئها أكثر من مرة الى أن آصبحت داءه وذواءه 
الذی لا يستطيع الفكاك من أسره » بل أصبح ما يراه فيها لا يراه 
فى أحد سواها » من مفاتن قد تستهوى حتى الحكماء : 5 

ولو أن لقمان الحكيسم تعرضات م 

۱ لعينيه می سافرا كاد يبرق (۲) 


( نضا الدرع ب خلع عنها القمیص ۰ 


() برق لا يتحر دهشة ٠‏ : 


۸٤ 


الفضلالت‌الث ‏ 
عالم الشاعر النفسى 


آن لنا بعد ما قدمناه من عرض لصفات مى النفسية والحسدبه 
كما پراها ذو الرمة ؛ وکما حدثنا عنها الرواة - أن نقوم سياحة 
استکشافته لا تموج به آعماق الشاعر من عواطف وانفعالات هی سر 
ما فى فنه الشعری من حرارة وصدق وخلوذ ؛ ۰۰ وقبل أن ترحل 
ال عاله النسي.عل أجنحة شعره المحلقة ۰ نجيب عن هذا السؤال 
التمهیدی وهو ما الذی كان يشير شجونه ولواعج أشوآقه ؟ ۰۰۰ آکثر 
ما کال شیر آمجانه مرای تلف الناژل التي العقی فیها بمی آو دای 
فیها ميا تتردد وحدها أو مع آترابها : 
وقد وح ار لي 
مجالس وربرب ‏ مصور )١(‏ 
آتراب مى والوصال أخضر 
ولم يغار وصلها المغبنر 
لقد درست معالم تلك النديار ولم تبق منها آلا آثار بالية لاتثير 
انتباه ای عابر فما الغريب المثير فی رؤية تلك الاشیاء ؛ نؤى متهدم 
كان حاجزا لمنع تسرب مياه المطر الى الخيمة , وموقد بال ٠‏ وبقايا 
من. حطب : 


(۷) ربرب - قطیع من البقر الوحشی والمراد الآنسات* 


۳ 


يبدو لعينيت متا وهی مزمنة 
نؤى ومسستوقد بال » ومحتطب (6 
الى لوائح من أصلال أحوية ‏ - 
كأنها ختلل موشية قشب (؟5) 
وقطع أعنة ملقاة ء > وآوتاد منزوعة الحيال 0 وأثاف كانوا 
يطبيخون عليها : 
بها قط الأعنة ؛ والأنافى 
وأشعث خاذل فقد الاصارا (۲) 
ورماد غيرته النار : 
وضبحا ضبته النار فى ظاغرالحصی 
: كباقية التنوير أو نقط الحسر ( 
ودعائم الخيام المصرعة ؛ ونبات الثمام الذی كان ستظل به > 
وقد نثرته الريح فى كل مكان ؛ والبقع السوداء فى أماكن اقامتهم + 
وحظاثر الحمال الحطمة > والمعر القديم الذى يشبه الودع أو 
قشر بیض الیمام الذی ت رکه الفرخ بعد أن خرج منه ٠‏ 
آو ملعب بين النازل ؛ تتلاقی فيه الفتیات الجمیلات أو يلعب 
فبه الاطفال : 


(۱) مزمنة - مر علیها زمن طویل ۰ التژی - الحاجز حول الخيمة یمنع. 
عنها الطر » محتطب - مکان لوضم الحطب ۰ 
(5) لوائع أ لوحتها الشمس والرياح والطر » آطلال ل بقایا الدیار والآثارء 
أحوية ل خيام مجتمعة “خلل ‏ بطائن السيوف المنقوشة » قشب جديدة أو 
(؟) آشعث _ الوند المتشبعث من الدق عليه . خاذل ‏ متخلف فى الدار - 
الاصار. ‏ الحيل الذی . يربط يه ٠‏ 
" (۶) ضبحا ل رمادا »> ضبته ‏ غيرته النار » التنوير ‏ الاثمد (الكحل) - 


/3 


2 تناق‎ 
e 


الى ملعب بين ی : 
7 قر دب آلزار؛طیب الترب »مسهل (۱) 
تلاقی به حور العيون ۔ كأنهيا ١‏ 
٠‏ مها عقد » محرنجم ؛ غير مجفل (۲) .ر 


لقد خلت تلك الاماكن من الناس فلا ترى بها شبحا أو تسمع 


وآقوت من الآناس حتى كأنها 

على كل شبح آلوة لا بصیبها (۲) 
ولم تعد تعمرها سوی الثران : ٠‏ 
تمشى بها آلثیران کل عشسية 

كما اعتاد بیت المرزبات اه 3 
والبقر الابیض كالنجوم : 


كان بلادهمن سماء ليل 
ْ تكشف عن کوائبهیا الغیوم 


والظباء ذات النزيب : 


إذا مسار الهم ٠‏ الصسهیل وأهلة ۱ 
من الصيف عنه أعقبته نوازبه ره) 


2 الحواء ب المنزل (الخيمة هنا) »> منصف  وسط بینهما » مسهل‎ )١( 
۰ سهل‎ 

(؟) مها عقد - المهساة البقرة الوحشية ۰ عقد + مکان رملى » محر نجم - 

(۳) آقوت ب خلت . شبح ب خيال > آلوة .- حلف يمينا لا يصييها  -‏ ۱ 
لايدنو منها آحد ۰ 

(ع) المرزبان - ملك القرس أو آمبر هم ۰ 

)22 الهيف 5 الر بح الخارة »> توازعه ظباوّه 


۸۷ 


والطيور المختلفة من غر نان تححل 0 وحمام موشح » تنقيور 
الارض بمتاقیرها کالاقلام تخط على الورق : 
قد احتملت مى فهاتيك "دارها 
کان آنوف الطير فى عرصاتیفا 
خراطیم آقلام. تخسط وتعجم 
ومن خلال شجر الرمث تحن الريح صباح مساء فى هذه الاأرض 
الخالية » كما يسمع فيها عزيف الجن وبغام الوحش : 
خلاء ؛ تحن الريح آو کل بكرة 
بها من خصاص الرمث كل ظلام (۲) 
و للوحش والجنان كل عشسسية 
بها خلفة من عازف ويغام (5) 
وأراعيل النعام الاأسود : 
قبائل الزنج والحبشان والنوب (5) 
وللریج حين يشتد هبوبها فتجول بالحصی - صوت زاحل : 


أربت عليها كل هوجاء رادم 
زجول بجولان الحصی‌حبن تس حق 


وهى تجمع الحصى والتراب وتفرقه : 


(۱) السحم ب السود ٠‏ 
(۲) معتی البيت : تحن الريح هابة من خصاص شجر الرمث كل مساء أو 
صباج 8 کی 


(؟) الجنان ب الجن » خلفة ب صوتان مختلفان 2 البغام سب صوت الظبية 
والناقة ٠‏ 


(5) آراعیل ب : جماعات ۰ 


AA. 


أربت بها هوجاء تستدرج الحصی . , 
۱ مفرقة تذرى التراب جموع )۱( 
هذه الریح العاصفة ؛ وبقایا الأشياء الطروحة على الارض بعد 
أن استغنی عنها الراحلون » والحیوانات والطیور التی حلت محلهم ٠‏ 
ذات شذی خاص لدی العاشق فهی تر تبط فى ذهنه ووجدانه 
بالذ کریات الكثيرة المتشابكة ؛ كما آنها تنقله بمجرد رؤياها من عالم 
حاضره الى عالم ماضیه الحبیب باسطة آجنحتها الخضراء على الغد . 
الذی بتمناه ! ولیس غریبا أن تسمع أن عبادة الاصنام نشسأت سيب 
ما حمله معه عرتى قديم من أحجار كذكرى لبلده الذى تغرب عنه ۰ 
ولا لج عر نا كل ما مس ملاس سازل شاف م ا 
یی لكان ی ین بط ٩.‏ بل لقوق به a‏ 
أيضا : 
فسيزا ۰ فقد طال الوقوف » ومله 
قلائص ال یات هرارق 


فهى تهيح صبابته » وتطوى به الزمن الى ماضيه الذى يحتفظ 
لإزثى IE‏ اقل اله اوبات + 
فهجت ضبابتى ؛ ولکل الف ۱ 
تهیج الشوق معرفة الععنود 
غداة a‏ ۱ ۹ 
فيسفك دموعه بغزارة م 


الاشازة الى ذلك ؛ يؤلمه أن هذه الآثار لا تعفو , وتزول ی مشار 
آلامه وبا 


(۲) الحثیات - القبی (. جمع قومن) ا« :د 


اذا قلت تعفو لاح منها مهيج 
على الهوى من طارف وتسلاد ‏ (۱) 
ولا مفر له من أن يمر بها فى طريق أسفاره : 
يهيج البكا ألا تريم » ونا 
| ممر لأصحابى مرارا ومنظر (۲) 
لكن رغم ضيقه بها لانها تثير بنفسه كوامن الوجد ؛ فهى 
عزيزة عل نفسه » ترابها سحيق المسك : 
كان سحيق السنك ريا ترابه 
اذا حضبته بالطلال مواضسية )۲ 
وهی شیء حی بخاطبه خطاب صدیق لصدیقه » ویبنه أشواقه 
وآشجانه 0 1 : 
تکلمنی آحجسازه وملاعسته4 
فالجماد حين: پرتبط فى وجدان الانسان وبخاصة الشاعر 
بآعز الذکریات بصبح شيئا حيا ؛ لذلك نجد ذا الرمة بحيى منزلتی 
می ویسالهما ٠:‏ : 
هل الازمن اللائی مضين رواجم ؟ 


ويدعو لهما بالمطر الذى لا يكف عن الهطلان 25 


٠ طارف وتلاد - جديد وقدهم‎ )١( 
٠ آلاتر پم - آلا تمحى وتزول‎ (۳ 
٠ هضبته - أمطرته ۰ الطلال ب مفردة طل‎ 6 


۹۰ 


ولااؤال عن توه سالک 
ونسوء الشریا وابل ی )00( 
وان كنتما قد هچتما وع الھوی 
؛ ختى تترفق بثياب من النيات والنور فتبدو كبسط :مبقوشة : 
تردت عن الراك نس تور اس ۱ 
وان كان آحیانا شوب الى رشده » فیتساءل : 
هذا هو الصدر ۳ و فى [ثارة 00 ؛ لكنة لیس 
لالمصدر الوحید وانما هناك مصادر آخری کثبرة » منها روّیته مماعات 
الراحلین ؛ فهم يذكرونه دائما برحيل حبيبته » ذلك الرحيل الذى 
ل ال ار تلك الروّى كما تؤرقه طلائم ريح 
لصيف TS‏ فدیر الفراق : ٠‏ 5 
رسوم. الغانی؛وابتکان الحزائق (۲) . 
وهيف تهیج البين بعد تجاور ش 
۱ اذا نفحت من عن :یمین الشارق (۳) 
کان فنوادی قلپ جانى.. مخوقنة 
لبم اذ یکسون‌وثیالتمارق(8» 


(۱) نوم السمالد ونوء ری - هو سقوط. وطلوع بعض التجوم . كالثريا 


#والسماك والأسد الخ يسمى نوءا , والعرب قذيما کانوا ير بطون الظواهر الجوية 
كالامطار بهذه الأنواء ۰ 


۲ () رسوم م ا آثار : الديار » المغانى . - الدیار ۱ ا 35 اتضابات : 
(e‏ ا الفراق ۰ نفجت هبت ۰ 
421 التيارق - جمم نمرقة وهى الوشادة" ٠‏ 


۱ 


ویثر آشواقه وهو بعيد فى مجاهل الصحراء وميض البرق من 
فاحية محبوبته فقد يكون مرتبطا فى وجدانه بثفرها وحمرة شفتيها : 
اذا أومضت من نحو می سحابة 
نظرت بعينى صادق الشوقوامق )١(‏ 
بل يؤرقه فيظل ساهرا الى بزوغ الفجر ؛ والخليون من حوله 
يغطون فى نوم عمیق ۰۰۰ 
كما پذکره بها تلا سحابة ماطرة تسوقها الریح الجنوبية 
الی دیار محبوبته ۰۰ 
و سعت رامن ذكرياته 0 0 الجاثم في الدبار : 
2 تغنى فى الا وقلوع 
تجاوين فاستبكين من كان ذا هوی 
لوائح ما تحرى لهن دمويم 
كما تذكره بها تلك الظباء التى باتقی بها وسط الصحراء 
أثناء رحيله ؛ والتى تحمل الكثير من ملامح محبوبته , عينها الفاترة 
يما فيها من حور و كحل ؛ وجيدها الاغید » وبريق جيسمها وقد 
انسكبت عليه أشعة الشمس الصفراء فى الضكى أو الأصيل 
والخصر الدقيق ۰ ۱ ش 
آقول للر کب ما آغرضست أصيلا 
| أدمانة لم تربیها الأجاليد )۲ 
ظلث حسنذارا على مطلنفی: حرق 
هب باه یز شوه یت مزه 9 


0( واوا د ای ا 1 1 
CM‏ أصلا:- ع فی: الاصیل ۳ أدماية - طبية لم 0 لاجاليد ب الأرض ۰ 
الصلية ۰ ۱ 
(۴) مطلنفیء - لاصق بارش ی ولد الظبيةً ۰ خرق 3 ام بالارض 
مزءود - مازع * 0 ش 


هذى مشابه من خرقاء نعرفها 
والعين واللون والكشحان والجيد )١(‏ 
ومية أبهى بعد منیا وأملح 
فهى تفوقها بامتلاء الذراعين والساقين ۰ ودقة الأذنين : 
هى الشبه الا مدرييها » وأذنها 


كنا أن عند ی تزينه العقود والحلى : 


أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللوى 
مشاه جنبت اعتلاق الحسائل (۲) 
فعيناك عیناها . ولونك لونتما 
1 وجيدك الا آنه ‏ غير عاطل 
ولهذا التشابه نلمس تعاطفه مع كل ما يحمل ملامح محبو بقهء 
ودیوان شعره یخلو من أية صور فيها بعض القسوة على هذه 
الحيوانات ؛ وفی البيتين. السالفين يدعو للظبية بأن الله يجتنبهما 
اعتلاق حبائل الصائدين ٠‏ 
فاذا ما آرهقه السفر » وارتمی فى الهزیع الأخير. من الليل 
پجو از ناقته لاويا زمامها على بده حتى لا تند منه ؛ فى ذلك الوقت 
الذی تکون فيه « أحلى نومة لو ینام » یزوره خیال محبوبته . 


۱ ٠ الکشحان - مفردهما كسح وهو الجنب‎ )١( 

(۲) مدرییها ب قرتیها » سواء - يستويان ویتشنابهان » مشقة - رقة ۰ 

(۲) الحبائل ى مفردها حبالة ومی الصيدة , غير عاطل - أى تتزین بالحل* 
والعنی : ان الشبه قوی بين الظبية. وخرقاء لاخلاف بینهما فى شی» :ملوی أن 
للظبية قرنين » وفى قوائمها یبوس ورقة لا توجد فى خرقاء ۰ ۱ 


رك 


آزارتك می بعد ما قلت ذا صل . 
هاج سقاما هبتكي امھ )0۱ 
منفرة النوم من عينيه : 
فما نفر التهويم الا سلامهيا (۲) 
وهی تزوره حاملة معها الريح الطيبة کانفاس الخزامى المطلولة 
لتنعش هذا الجهد الولهان : 
آلا طرقت می هیوما بذکرها 
وأيدى الثریا جنح فى الغارب ‏ (۲) 
آخا شقة زولا كأن قمیصسه ' 
على نصل هندی جراز الضارب (5) 
سرى ثم أغفى وقعة عنسد ضامر 
مطيّة رحال » كثير المذاهب )٥(‏ 
عر سوام هيوسا وه 
من الطل أنفاس الرياح اللواغب (5) 
وكثيرا ما يتمنى أن يكون ما يراه حقيقة واقعة : 


(١).لمامها‏ ب زيارتها السريعة , ذاهل ‏ ناس ٠‏ 
(۲) التهويم ‏ النوم ٠‏ 
(۲) جنح ال مائلة ٠‏ ۱ 
۰ لاة) أخاشقة س ملازم للأسفار البعيدة » زولا ب ضامرا » نصل هندی - 
صل سيف » جراز - قاطع ٠‏ 
(0) معنی البيت : أغفى واقعا قريبا من جمله الذى أضمره كثرة رحيله , 
لكثرة _مقاصده ‏ ومطالبه ۰ 
() خبطة - ضربة . اللواغب - الرياح الهادئة کانها متعبة من الجرى 
. والهپوپ ٠ ٠‏ : 


5 


"آرانی اذا . هومت يامى ‏ زرتنی 
فيا نعمتا لو أن رؤياى تصدق 
فما حب می بالذى یکنب الفتی 
ولا بالذی نزهى » ولا يتملق )١(‏ 
بل كثيرا ما یخاطب طیفها » خطابه لحقيقتها الاثلة فهو بتعجب 


منها كيف: اهتدت اليه وهو فی هذه الحاهل المترامية + 


فا ؛ ما أدراك. أدن ‏ منخنا 
ويكرر هذا التعجب فى مكان آخر فيقول : 
تطوف الزور من مى على عل : 
دمسلهمین, ؛ جوابين للنعد (Y)‏ 
حییت من زائر آنی اهتدیت لن e‏ 
وكنت عنا پلا نحو ولا صدد 2١‏ 
ولكنه قد يدرك من خلال تجربته الصادقة ما يدركه 
علماء النفس الذين آفنوا حياتهم فى تعليل مثل هذه الرؤى من أن 


مصدرها طول التفكير وانشغال العاشق شق بمن بحب : 


نأت دارمی أن تزار + lL‏ 
الى صحبتی بالليل هاد مواعس ر( 


)١(‏ یزهی - يرفع ویکبر فى نظرك زورا 

(N).‏ معرقة الالحی - قليلة لحم اللحیین أى ماحول الفكين »> سبجرا نا حمرا 
یمانية - ابل منسوبة الى اليمن + 

(؟) الزور - خيال می ۰ بمسلهمین - بضامرین ۰ للبعد - الارض البعیدة 
یجو بونها ویقطمونها ۰ 1 

(5) بلانصو" ت بلاقصدا » ولاصدد ات غير قريب مدا » 

(5) زورها. ‏ خیالها , مواعس ب يطا الرمل ‏ (الوعسام) ۰ 


ه5 


ee 


اذا نحن عرسنا پارض سرى بها 
هوی لبسته بالفوّاد اللوابسس )١(‏ 
1 ويمكننا فى نهاية الحديث عن الطيف أن نخالف ما قاله 
الدکتور الأهوانی (۲) من أن البحتری آول من أظال الندت 
الطيف » فشاعرنا ذو الرمة قد سبقه الى ذلك بل ریما یکون البحتری 
قحد القتدین به فى هذا الفن ٠‏ 
فاذا ما آثار آشواقه سيب من تلك الاسباب ؛ وبخاصة 
اطلال محبوبته التى لا يملك التحول عنها : 
على آنتی فى کل سس أسيره 
وفى نظرى من نحو دارك أصور ۲) 
لفته غمامه من الذكرى فتنفرط دموعه التی بجهد نفسه فى 
سييل: اخفائها فهو ينتصر عليها حينا فيمنعها ؛ وتنتصر عليه حينا 
آخر فتسيل على ليته ° .| 
عشية أثنى الدمع طورا وتارة 
يصادف جنبى لحيتى فيجودها (5) 
وقد تتوآلى دموعه بكثرة فيشبهها بمزادة مرقوعة بها خروق 
مقطر منها الماء » وأحيانا بحاول أن 'يخفيها كما رأينا سابقا فتخنقه 
الدموع : ش ۰ 
لعمرك اتى. .ينوم جرعاء مالك 
لذو عبرة کل نفیض وتخنسق 
واتستحنان عبنی بحس الاء تثارة 
فيبدو وتارات یجم فيغرق (ه) 
(۱) عرسنا ‏ متا آخر الليل » لبسته ‏ خلطته ٠‏ 
<؟) فى كتايه عن ابن سناء الملك ومشكلة العقم والاپتکار ٠‏ 
٠ ۰‏ مائل العنق لتلفته نحو ديار محبوبته ٠‏ 
(ع) بجودها ہے یمطرها ویپللها ٠‏ 
(۰) یجم ت كر + والمتی : انسان هنين" يتن عله الدمم حینا فیظهر 
ويغمره حینا آخر فیخفی ۰ 


۹۹ 


وبالرغم من أنه يرى أن سفك الدموع على تلك الاطلال 2 أو 
القاء التحية اليها أقل ما بفعله : ١‏ 
ول الى أطلال مى تحية 
ش “الا أنه يحاول ألا يسفك .هذه الدموع لاسباب منها : أنه قد 
تحاوز الثلائین من عمره ووصفه الناس بالحلم والعقل و الاتزان 0 
فحین يلومه آخوه مسعود على البکاء يعتذر له بأنه صابر على کل 
شىء ما عدا تلك الدموع التى تجول بالرغم منه : : 
آفی الدار تبکی أن تفرق آهلا 
۱ . وأنت أمرؤٌ قد حلمته العشاثر )۱ 
على ذاك الا جولة العين صابر 
ولانه لا يريد أن یکشف آسرار نفسه للآخرين » فالحب شىء 
مقدس ينأى به العاشق عمن لا يفهم آسراره : 
فما زلت آطوی النفس حتی كأنها ۱ 
بذی الرمث لمتخطر عل بالذاكر 6 

۱ دلیلا على مستودعات السراثر 
ولانه لا يرود أن تلوك الالسنة اسم محبویته و تردد قصة 
فان تحدث الأيام يامى بينتا 

فلا ناشر سرا ولا متسر 
لے 
)١(‏ حلمته ب عدته حليما عاقلا رزينا ٠‏ 
(؟) بذی الرمث ب اسع مكان يكثر فيه شجر الرمث ٠‏ 


٩۷  ةمرلا ذو‎ 


أو لانه برجو أن. يحصل على أجر الصابر : 
على الوجد أم مبدى الضمير فجازع 
وحتى لا يتعرض لسهام العواذل التى تصوب الیسه منهم 
كلما لمحوا بكاءه وتغير حاله : 
يلوم على مى خليلى »> وربا 
يحور اذا لام الشفیق وبضرق )۱ 
ولذلك يدور بینه وبين نفسه صراع عارم ؛ فهو بحاول أن يقنع 
نفسه بآن ما يبدو منها من جزع لا يليق به ولا جدوى منه : 
عرفت لما دارا فأبصر صاحبى 
صفيحة وجهى قد تغير حالها (۲) 
فقلت لنفسى من حيااء رددته 
اليها وقد بل الجفون بلالها 
أمن أجل دار صير البين أهللهها 
أيادى سبا بعدی وطال اختيالها , 
فؤادك مبثوث عليه شجونه 
وعينك تعصى عاذليك انهلالها (۳) 
ومهما حاول ذلك فالدموع تغلبه على أمره : 
فأبديت من عینی والصدر کاتم ۱ 
بمغرورق نمت عليه سوالبه4 


فيحاول اخفاءها عن رفقته و اصحابه : 


۰ يخرق - یعتف‎ )١( 
٠ ضفيحة الوجه - ظاهر الوجه‎ )۲( 
٠ آلام 2 انهلالها - سیلان الدمع متها‎  نوجش‎ )۲( 


م54 


فا دمع 6 لسسة التلشم )۱ 
مخافة عینی آن تنم دموعها 

على بأسرار الضيير ؛ الکتم 
لعن قرب الام اه ا شور 
فاخفیت شوقى عن رفيقى وانه 

لذو نسب دان الى وذو حجر (۲) 

والكهل الذى تمرس ا 

فلما عرفت الدار واعتزنى الهموى 

وا ان تصابيت من عذر 
فلم آر عذرا بعد عشرين حجة 

مضت لى وعشر قد مضين. الى عشر ' 
ورغم خوفه من لوم العاذلين وقولهم له : 
لو كان قلبك من صخر لصدعه 

هيج الديار لك الأحزان والذكرا 


بل واهمالهم له بعد أن عجزوا عن التأثير عليه ٠‏ 


)١(‏ معنى البيت : أنه اسيل عمامته على وجهه ليخفى دموعه عن رفاقه حتى 
لا يكشف عن أسرار قليه ۰ 


(؟) ذو حجر ب صاحب عقل راجح ٠‏ 


۹۹ 


آطاع الهوی حتى رمته بحبله 
على ظهره بعد العتاب عواذله (۱) 
الا آنه كثيرا ما يلجأ آليهم مستشيرا » فالب النقی جعله 
يأنس الى الناس ويطلب المشورة من الجميع ٠‏ 
خلیل هل من حيلة تعلمانها 
یدنیکما من وصل می احتيالها (۲) 
فنحيى لها آم لا فان لا فلم نكن 
بأول راج حيلة لا ينالههما 
فهم الذين بلومو نه ٤‏ وهم الذين بسار کو نه نضا آلامه ,2 فكم 
مرة وقف على أطلال محبوبته فاستعبر وبكى فشا رکه رفقته البكاء : 
بكيت على مى بها اذ عرفتها ۱ 
وهجت الهوى حتى بكى القوم من أجلى 
فظلوا ومنهم دمعه غالب له 
وآخر. یثنی عبرة العين: ‏ بالهمل 
لته آسرف ذو الرمة فى الحدیث عن بكائه ۰ وتکاد لا تخلو 
قصيدة له من ذلك ؛ والرواة یو کدون تلك الصفه فيه فقد قال رجل 
للاصمعی : رایت ذا الرمة بمربد البصرة وعلیه جماعة مجتمعه 
وهو قائم وعلیه برد قیمته مائتا دینار وهو ينشد » ودموعه تجری 
على لحیته قصیدنه : 


ما بال عينك منها الاء پنسکب 


كأنه من کی مفرية سرب (۲) 


۷۱ رمته بحبله على ظهره - کناية عن اهمالهم لشانه ٠‏ 

(۲) معنی البيتين : يا خلیل هل لدیکما: حيلة نحتال بها لنجمل میا تبادلنا 
الوصل ۰ فنحبی من أجل هذا الأمل واذا لم يكن لدیکما ذلك فلسنا أول من بر جو 
أملا وبحتال له ثم لا يناله ۰ 

(۲) کل - مزادة ( قربة ) 2 سرب - سائل ٠‏ 


١ ۱ ۳۹۹ 


فالامر ليس دعوی يدعيها الشاعر أو سيرا على منهج سسلكه 
السابقون , وانما لهذا علته وسببه فهو شاب فى فترة التوهج 
۰ النفسی ؛ آرهف مشاعره نظمه الشعر وروایته له وو ترت أعصابه 
الاسفار البعيدة الرهقة : ثم هو عاشق لفتاة اجتمعت فیها اسباب . 
الب والجمال » آذکت بدلازها وطبیعتها الأنثوية فيه نار الب > 
كما أذكاها طول تفكيره فيها و تکرار رو يته لها مع الصدود و الذل. 

كفى خزنا فى الصدر » يا مى أننى 

)١( وأياك. فى الأحياء لا نتكلم‎ ٠ 

ثم تلك الأجراس التى تطن دائما فى أذنيه منذرة بالبين. 
والفراق ؛ وتلك الآثار التى تنك جراحه كلما حاول أن: ينسى أو 
يسلو » فليس غريبا أن يفيض قلبه من عينيه دموعا غزارا ريش 
جزء!ا من قصتها فيما سلف من حديث » فهى النافذة أو القناة 
الوحيدة التى تتسرب منها نيران آله وحزنه ؛ فالدموع كثيرا ما تکون 
نعمة من نعم الحياة على الانسان : 

أجل عبرة كادت لعرفان منزل 

على حين راهقت الشلاثين وارعوت ۰ 

1 لداتی ؛ وكاد ا حلم بالجهل يرجح (۲). . 
. اذا خطرت من ذكر مية خطرة ْ 0 
على النفس كادت فى فؤادك تجرح 

لقد نال اسرافه فى البكاء 0 و تردیده ذلك من منز لته الشعر ی 
عند بعض من لا بری النبوغ سوی النظم فى کل الاغراض الاتورة 
فمن هوّلاء الأصمعى الذی يقول : انما وضع من ذی الرمة أنه کان, 


(۱) خزنا - ما يخزنه من ألم فى صدره . ۱ ۱ ۱ 
(۲) راهقت الثلائین ‏ دنوت منها > ارعوت لداتی - اقلع من فى مشل عمری. 
عن الصبوة والغرام ۰ الجهل بت السفه . 1 ۱ 


۱ 


لا يحسن أن يهجو ولا يمدح ٠‏ ووقف الفرزدق على ذى الرمة وهو 
ينشد قصيدته التى يقول فيها : 
اذا آرنض أطراف السياط وهللت 
جروم المطايا عذبتهن صيدح (۱) 

حسنا ء قال : فما بالى لا أعد فى الفحول من الشعراء » قال 
یمنعك من ذلك ذكر الأبعار ؛ وبكاؤك الديار ٠٠٠‏ » واذا كان هذا 
.مفهوم معاصريه عن الشعر نقادا وشعراء مما تسبب فى اصابته 
بالتخلف من جراء الاسراف فى استیعاب تلك الأغراض » وان كانت 
مخالفة لطبيعة الشاعر . فان لذى الرمة العاشق مفهومه الخاص ؛ 
الذى صرح به فى حوازه الذی جری على لسانه مع الولید بن عبد الملك 
الخليفة الآموى (۲) الذى سأل الفرزدق فقال له : من أشعر الناس؟ 
.قال : آنا الا أن غلاما من بنى عدی بن مناة يركب اعجاز الابل وبنعت: 
الفلوات » ثم آتاه جرير فسأله : فقال له : مثل ذلكء ثم أتأه ذو الرمة 
فقال له : ويحك أنت آشعر الناس ؟ قال لا ۰ ولكن غلاما من بنى 
عقيل يقال له : مزاحم يسكن الروضات يقول : وحشيا من الشعر 
لا نقدر على آن نقول مثله » هذا هو مطمح ذى الرمة فى الشعر » 
مطمحه أن يصل الى ما وصل اليه مزاحم مجنون بنى عامر - كما في 
بعض الروایات - من الصبدق فى التعبير عن الحب » وكأن ذا الرمة 
۷ يعترف بمقاييس أهل. عصره ؛ كما لا يعترف بمن تسنموا ذروة 
المجد من الشعراء كالفرزدق وجرير » وان شغلوا الناس زمنا 
.طويلا » وشغلوا الرواة والنقاد بمدائحهم وأهاجيهم الزائفة ۰۰ لقد 
اعترف له نقاد عصره بمساواته للمشاهير فى فن «لغزل فقط ٠‏ ولو 
آنصفوا لقدموه عليهم فى هذا الفن ؛ قال آبو عبيدة : كان ذو الرمة 
اذا آخذ فى النسيب والوصف فهو مثل جسرير وليس وراء ذلك 


رم معنى البيت وقد سبق شرح مفرداته : اذا ما تشعثت السياط على الابل . 
من الضرب فان صیدح ناقة الشاعر تسبقها جميعا ٠‏ وتتعبها فى مواصلة السير 
بالرغم من طول المسافات التى جعلت الابل الضخمة ضامرة کالاهلة ٠‏ 
(۲) الاغانی ج 15 ٠‏ ۱ 


¥ 


شىء )١(‏ » ویقول ابن سلام : كان ذو الرمة دون الفرزدق وجرير 
ويساويهما فى بعض «شعره» (۲) ولا شك أن الذى يساويهما فیه 
انما هو النسيب: والوصف على ما ذكره أبو عبيدة. والذى بعنیتاا 
من كل ذلك هو أن هذا الوقوف على الاطلال وبكاء الديار الذى عدم 
نقاد عصره وشعراژه مأخذا على ذى الرمة يؤخره عن قافلة المشاهير 
نراه نحن وسيلة سبق وتفوق » فهذه الدموع ما هى الا ترجمة 
صادقة لا یوج فى صدر الشاعر من حرق الحب وآلامه , واذا كانت 
الدموع علامة صدق على ذلك فحديث الشاعر عن خلجاته النفسية 
النفسية لنکشف عن أسرار نفسه , الغنية بالآسرار 2« فالحپ, حبن. 
أضاء جوانب نفسه كشف له عن كنوزها الدفينة فى صدره < ولعل. 
۳ الرمة من آوائل الشعراء العرب الذين آفاضو | فى الحديث عن 
القلب ؛ وصفوا آلامه » وخاطبوه مخاطبة ااصدیق للصدیق ٠‏ 


لقد تصدع قلب الشاعر غداة رأى حمولهم تستعد للرحیل . 
فنصف بقى فى صدره ؛ وڈ نصف ارتحل مع الراحلين : ب 
وراح جناب الظاعنين صديع (f)‏ 
وحين هصره الحنين أحس بأطراف سهام تنفذ الى قلبه + 
فیسامن لقلب لا يزال كانه 
من الوجد شكته صدور النيازك 


" ال كان علبه : ۱ 


ج 


)١(‏ الموشح للمرزبانی 
(5) الاغانی ج ۱ . 


(۴) جناب ب نحو . الظاعنین ‏ السافرین 0 


۰ 


کان فؤّادى هاص عرفان ربعها 0 
به وعى ساق أسلمته الحبماثر (۱) 


لمى ؛ ونفس قد عصانى مريضها 
۱ ویعاتبه » بل يلح فى عتاب هذا القلب الذی برحت به الاسفار 
وقد استحکم الحب ۰ وحیل بينك وبين اللقاء ؟ آنستسلم للجزع 
فصبر فمات مات شهیدا » : ِ 
٠‏ الا ایا القلب آلذی برحت به 
ازل مر العران الواح 
أفى کل آطلال لها منك حنة 
كما حن مقرون الوظیفین نازع (۲) 
ولا برء من می ؛ وقد حيل دونها 
على الوجد آم مبدی الضسمبر فجازع 


(۱) ماض - جعله مهیضا كسيرا » وعی مساق - انجبار کسر فى ساقه 
والمعنى : كلما مررت على ربع من ربوع قومها خفق قلبی وآصابه الضعف فکانه 
ساق. مكسور قد جبر ثم سقطت جبيرقه ٠‏ 

(۳:۲) العران - الأرض الواسعة البعيدة ومثلها الشواسع » مقرون 
الوظيفين ‏ جمل مقيد . والوظيف من الدابة - هو مقدم الساق » فازع ‏ يحن 
الى وطنه وینزع نجوه ٠‏ 


ل 


فاذا سمع صوتها شعر بوخزة سهم حاد : 
وأسمع منها 'نبأة فكأنيا © 
أصاب بها سهم طرير فؤاديا )١(‏ 
وقلبه خائف مروع دائما : 
تجيش الى النفس فى کل منزل ۱ 
می ويرتاع الفؤاد انش سوق 
وحين :راهم يستعدون للرحيل يرتعد قلبه كقلب جان يخشى. 
آن يعاقب : ۱ ۱ 
کآن فژادی قلب جسانی مخوفة 
على النفس أذ یکسون وشى النمارق 
فاذا استقلت فى الحمول رجع الى نفسه التى کادت أن تخرج. 
من صدره ۱ 
رجعت الى نفسى » وقد كاد بر تقى 
كما أن ذكر الفراق الذی لا مفر منه يترك صدعا فى سؤادم ۰ 
ود کر البین بصدع فى فؤادى 
ان لم بحمه الله من ذلك : 
خودعن مشستاقا أصسين فوّاده 
هواهن ان لم يصره الله قاتله (ع) 
فلم يعد لقلبه من شغل سوی هذا الحب القاتل : 


٠ سهم طریر ب سهم مشجوذ حاد‎ )١( 
۰ الحوباء ب التقس‎ )( . 
٠ امذلالا ب فتورا واسترخاء‎ 5 

(5) لم يصره الله يحفظه الله و یبقیه ۰ 


۱ ولا شغله عن ذكر مية شاغله 
لقد تمکن حبها بقلبه فاذا حاول أن يتخلص منه استعصی عليه 


لقد علقت مى بقلبی علاقسة 
" بطیء على مر الشهور انحلالها 
خاذا خطرت بباله كانت خطرتها بلاء على قلبه . وداء فى مفاصله 
تراجغ منى أسود القلب خطرة 
بلاء 2 و بحرى فى العظام امذلالها 
بل كادت أن تترك جرحا داميا فى قلبه : 
ار م و ا ر 
عل التقسی کادت فی فواداد تجرح 
واذا كانت القلوب تتقلب فى الحب فتمنحه لشخص ثم تمنحه 
لآخر بعد ذلك » فقلب شاعرنا لا یمنح لسوی محبوبته : 
تصرف آهسسواء القلوب ولا آری 
لذلك فهو یعجب من صدره كيف لا ینقض ویتمزق ممسسا 
يستعر فيه من وجد : 
فلما تلاحقنا ؛ ولا مثل ما بنا 
من الوجد لا تنقض منه الأضالع 
لقد كان قلبه قبل أن يتوزعه البين ملتئما كما كان مزارهما 
قريبا مواتيا : 


۱۰۹ 


ليالى » لا.مى بعيد مزارها 
ولا قلبه شتی الهوى متشیع (۱) 
والآن لقد بلغ منه اليآاس مبلغه؛فيصرخ بهذه الآبيات اليائسة: 
یا نفس لاممى فموتى أو دعی 
ما فى التلاقى أبدا من مطمع !! 
واذا كانت هذه هی صورة قلبه. الطعين المزق الذى عصف به 
الحب » فان آثار ذلك. تظهر على وجهه الذى هو لوحة العرض أو 
بمثابة الشاشة التليفزيونية لنفسه : ۱ 
عرفت لها دارآ فآنصر صاحبی 
صفيحة وجهى قد تغير حالما 
وتصيب جسمه بالادواء ؛ فلقد كان صادقا » ورائعا حين نقل 
الينا بعض ما يعانيه العاشق من أمراض الحب ۰۰ التى تصيب قلبه. 
كما تصيب سائر آعضائه ؛ فقد يغشى عليه حين يراها » كما يصاب 
بمثل وخزات :السهام : 
و کنت أرى من وه مية للمحة 
فابرق مغشليا على مكانيا ٩۲(‏ 
وآسمح منها نساة 58 فكأنيا 
ویصاب بالارق بینما ينام کل من حوله : 
تلالا وهنا بعد صدء ومیضها 


(۱) شتی الهوی ل کشر البول والرغبات » متشیع - متفرق موزع ۰ 
(۲) آبرق - اتحر ۰ 


۷۱۰۷ 


رقت لها وحدى وقد نام صحبتى 
20 بطیتا من الغور التهامى نهوضها 
وهی التی تمیته ونحییه : 
آلمحت من نظرة وكسلام 
ويكثر من الزفير : 
فيا می هل يجزى بکائی بمثله 
مرارا وأنفاسى اليك الزوافر 
كما بحس الحرقة تنتشر فى جوانحه فكأنه أصيب بداء قاتل 
" و سل ممیت : 
عشنسية طالعت لتسکون داء 
۱ جوی. بين ال وانح أذ سلالا 
كما تکثر همومه : 
ی الهم والآوسان والنای دونهما 
1 واحراض مغيار سشیم الخلائق (۱) 
تو دن يسيع الأسى فى أقطار نفسة : 
ففیم ؛ ولولا أنت لم آکثر الأسى 
۱ على من ورائی من فصیح وأعجما 
و بحس بعطش الحب فهو کالناقة الصابة بداء العطتس لا سر نها 
«لاء من صداها ولا بریحها الداء من شقائها : 


فأصبحت کالهیماء > لا الماء مبرىء 
ش صداها ولا قضى عليها هيامها 


)١(‏ الوسن - النوم والوسن الحاجة وهی هنا يمعنى الحاجة » مغيار ‏ غيور 
.وهو زوجها 2 سثيم ا كريه الآخلاق ٠‏ : 


۱۰۸ 


وهل يدرك آلخرس الذى الصيب المحب حيل يشتد به الوحد 
فیشعر بمثل اليد التى تقبض على حلقومه فتخرسه وتخنق أنفاسه 
سوی من ابتلى بالحب » وعانی مرارته وعذابه : 
وأخذد الهوی فوق الحلاقیم مخر س 
واوعة البين تصيب كبده بطعنة سنان فارسی . لا بل هى 
على كبدى بل لوعة البين أوجع 
فالحب نار فى اللیل تشب فى قلب العائسسق ؛ فاذا خبت 
. لا تلبث أن تشتعل مرة ثانية فتصیبه بما پشبه الرعدة : 
وحبها لى سواد اللیل مرتعدا 
۱ کانها السار تخبو ثم تلتهب 
وچو كثير الشكوى مما فى صدره من آلام الوجد 0 وحسرقة 
الحنن : 


بوالحة من غلة » وكبناد )۱ 


طویل تشکی الصدر ایاهما به 
۱ على ما يرى من فرقة وباد 


فالحب يصيبه بما يشبه الحمی : 
نحم فانت الیوم كالمغمود )۲( 
من الهوى أو شبه الورود 


)0 والجة - متغلغلة فى صدره ۰ كياد ب مرض بالكبد . غلة ‏ حرارة کالعطی 
(۲) العمود المريض »> المورود ل المحموم ٠‏ 


۱۰۹ 


وكثيرا ما ETC‏ 
آملة آناء ا 1 وشامیا ,۱ 


وبظهر أن الشاعر آلذی اصطلحت عليه آدواء الحب الختلفة 
كادت آن تلحقه بر كب آصحا به من الشعراء الحانین والوسوسسب 
الذين أحبهم فيما سدو ؛ ورأى فيما وصلوا اليه من تعبير وجدانی 
صادق الغابة الفنیة التی لا تتحاوزها غاية كما اتضح ذلك من حواره 
0 بن عبد ارالك 7 قصائده الغزلية تتردد بكشرة 
فما كلمتنا ۳ غر ار 
وبقول : 
تداو بت من می ان أهلها 7 
فلم يشف من ذکری طویل خبالها 
والفوّاد پرتاع » وتجیش النفس : 
نحيش الى النفس فى کل منزل 
ی » ويرتاع الفؤاد الشوق 
وترتجف الآرض به كلما لمح دارا من دیارها : 


أمن أجل دار « بالرمادة, » قد مض 
لها زمن ظلت بك الأرض ترجف (۲) 


٠ جمع نوی 2 شام ب سواد من الدخان‎  ءانا‎ )١( 
٠ ثنت - أعادت .2 خبال - جنون‎ )۲( 


(۲) الرمادة ب اسم موضع ۰ 


۱۹۰ 


0 وهذا الهلع الذى یصیبه : 


من الشوق حتى كاد يبدو ضمرصا 
وقد رأينا فیما سبق تمثل طیف محبوبته له كلما خلا بنفسه 
تمثلا يكاد أن بخرج به من عالم الاشباح والخيال الى عالم الحقيقة 
حتى انه كثيرا ما يخاطبه ؛ ويسأله مستنكرا كيف اهتدی اليه 
فى غربته » پل طلب منه مرة أن يصحبه فى زيارة ممدوحه ابراهيم 
أبن هشام 2 
وأنى اهتدت مى لصسهب بقفرة 
۱ وشعث بأجواز الفلاة نيام )١(‏ 
۶ ولم تستطعم مى مهاواتنا السری ۱ 
ش ولا ليل عيس فى البرین‌سوام (۲) 
فان كنت أبرا هيم تنوين فالحقى 
نزره والا فارجعی دس لام 
تم ماذا يكون الاسراف فى حديث النفس ؛ واجراء حوار بينة 
وبينها » فکأنها شخص آخر سواه بحاوره ويناقشه ؛ ویحاول أن 
يقنعه بالححة والدليل : 


اذا ذکرتك النفس میا فقل لها 
آفیقی . فهیهات الهوی من مزارك (0) 


وما ذكرك الشیء الذی لیس راجصا 
به الوجد ألا ضلة من ضلالك 


4 صهب ‏ وق لونها آسود ضارب الى الحمرة 2 آجواز الفلاة - وسط 
الصحراء ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

(؟) مهاواتنا السری - مشارکتنا فى الاسراع فى السير ليلا » عيس ‏ ابل 
بیضاء > البرين ‏ حلق فى أنف الابل » سوام - رافعات الرعوس . 

(۲) فهیهات الهوی من مزارك ‏ ما آبعد من تهوینه عن مزارك الآن . 


۱ 


نم هذا الخوف ا الداائم للفراق الذى بنغص عليه حتى 
ساعات استقراره : 
وق کشت اک مایق اه 
وهذه الرغبة فى ۳ الى الأماكن ET‏ الى 
باسمها دون آن بخشی كحدا : 
أحب المكان القفر من أجل آننی 
ONE‏ ی مها ۵ كلما كلذ مه :+ 
واجراؤه معها حوارا ١‏ يمكن حدو ثه آلا بين شخصين ماثلن : 
وك لها فى السربينى وسنها 
!ذا كنت ممن عينه العن خاليا ۳( 
تطيلين ليانى وانت ملية 
وآحسن 85 ذات الؤشاح التقاضيا 5 
وات بسن یم لا أظضن تضاءه 
ولا العنزی القارظ الدهر حائيا (5) ` 
فكانه مسحور بحبها 0 بل مصاب بما هو ا 3 


رابت لها ما لم 3 تر العين مله 
لشىء فانی قد رأيت الرائین۱(ه) 


(۱) النوى - نية السفر والرحيل 
(۲) العين ‏ آلراد بها هنا من يتجسس على ويستطلع أخبارى ٠‏ 
(۷) لیانی - مماطلتی > ملية ‏ غنية » والراد : تماطلینتی وتخلفين وعودى 
رغم غناك ورغم حسن مطالبتى لك بدين اللقاء والوصال 00 
. (5) العنزى القارظ رجل ذهب لجمع القرظ فلم يعد الى الوم فیضرب 
به الثل فى عدم تحقيق الامر ٠‏ 
المرائيا - مفردها مرأى أو مرآة وهو المنظر الحسن * 


۱۱۲ 


هى السحن الا أن للسحر رقية. e‏ 3 
وانی لا آلقی دا ا لظ | 
ویصرح فى أكثر من موضع بانه بحدث تفه عنها حتی 
بناجیها عن قرب ؛ فیشعر بشیء من الراحة والهدوء : ۱ 
أحدث عنك النفس ای 5 
ی ذلك رما SS E E EE‏ 
التى تلوب ۱۵ و لتقدان شىء غرین ولقد ا 
فقد قال جرير خرجت مع المهاجر بن عبد الله الى حجة فلقينا ذا الرمة 
فاستنشده المهاجر فأنشده : 
وخ اب ورس 
۱ منحت الهوى من ٠‏ لیس ا 


عطابیل بيض من ربیع؟ عامر 
عذاب الشنایا » مثقلات الحقائب (۲) 


يفظن الحمی والرمل منهن مربع 
. ویشرین آلبان الهجان النجائب (۲) 
فالتفت الی الهاحر» وقال : انراه مجنونا 3 » هذا السال 
من المهاجر ۰۰ آتراه مجنو نا » ؟ ما مصدره ؟ ۰ 
مصدره لا شك تلك الغرابة فى التعبير 3 وتر كيب الحسل 


0 ی ور ل و 

(؟) عطابیل - مقردها عطبول وهی الطويلة الجميلة . رقاق الغنايا کا 
تغرها رقة وحسن »> مشرفات ‏ مرتفعات » الحقائب - مفردها حقيبة والمراد بها 
عجيزة المرأة ٠‏ ره 

(؟) يقظن الحمی - ینزلن" الحمى فى القيظ > الهجان النجائب ب الابل 
الكريمة الأصيلة » مربع ل مقام 0 


تر كيبا لم يتعوده الشعراء من قبل » وهذا الشعر الملتهب ؛ لذلك قال 
عنه الأصمعی : « ذو الرمة حجة لانه بسوى » ولیس يشيهة شعره 
شعر العرب ۰۰ ثم قال الا واحدة تشبه شعر العرب وهی التى يقول 
فيها ۳ « والیاب دون آبی غسان مسشود » ٠٠‏ ولا بعطی الشاعر 
امكانية تکوین الجملة تكوينا خاصا به » واستعمال الكلمات فى غير ' 
المألوف المعتاد استعمالها فيه الا عمق احساسه وانصهاره فى تجربته 
التى بحاول أن يعبر عنها» واذا كنت قد آشرت‌الی أن ذا الرمة قد 
عاش تجربة حبه وتسلطت على كل حواسه ووجدانه تسلطا جنونيا 
مستيدا ‏ فليس معنى ذلك أنه صار بالفعل مجنونا يهذى شأن 
سواه من مجانين الحب من الشعراء ؛ وانما الذى أراه هو أن ذاالرمة 
أشرف على أن يكون حاله حال هؤلاء المجانين ۰۰ وتلك الصور التى 
عرضنا بعضها فيما سبق شبيهة الى حد كبير بما كان يموج فى 
وجداناتهم ؛ الدموع التى تنفرط بغزارة » وآلام الحب وأمراضه 
الختلفة » و تلك الشکوی والحنین التجدد ؛ وخیالها الذی بطارده , 
ثم هذا الحب الذى بتحدد دائما مع آالزمن »> ومحاولته الدائمة 
۲لاستشفاء من هذا الحب: العارم تارة بهجرانها الذى يزيد حه 
اشتعالا وتوقدا : 
وبعض الهوی بالهجر یمحی فیمتحی 
وحبك عندی یستجد ويربح 
٠‏ وتارة بالاسفار البعيدة وقطع السافات الترامية : 
اذا اللامعات البیض آعرضن دونها 
تقارب لی من حب می بعیدها (۱) 
سهوب ترامی بالراسیل بیدها (۲) 


آو بالاستماع ال ما يقو له الوشاة وما ينقلونه اله عنها من 
آخیار : 


(۱) اللامعات - الصحراوات التى تلمع فى ضوء الشمس ۰ 
(۲) سهوب - ارض مستوية ۰ الراسیل - الابل ٠‏ 


£ 


آلا ؛ لا آری الهجران يشفى من الهوى 
ولا واشیا عندى بمى يعيبهدا 


تداویت من می بهجران أهلهما 
فلم يشف من ذكرى ۰ طويل خبالها 
لقد قالوا ان الزمن كفيل بشفاء الصدور من الجوی ٠‏ 


ولم ينسنى میاثراخی مزارصا 
وصرف الليالى مرها وانفتالها )١(‏ 


وحن تعتصره الحنین تاصانعه القاسية لا بحد دواء مهف 
تداویت من مى بتكليمة لها 

فما زاد آلا ضعف ما بی كلامها 
وقد يلجا الى التداوی بالحب من الحب ؛ كما بتداوی السکران 

من الخمر نالخمر : 
ومن حاجتی - لولا التنائی وربا ۱ 
٠‏ منحت الهوى من لیس _بالتقارب 

ويقول 1 


ولم سی میا نوی ذات غربة 
لود ولا الستطر فات الاوانس (CF)‏ 


(۱) انفتالها ب ذهابها ومضيها ٠‏ | 
(۲) غربة - بفتح الغين البعيدة ومثلها الشطون أى البعيدة ٠‏ الستطرفات ب 
اللواتی فى حبهن طرافة وجده ۰ : 


۷۱۱۰ 


فاذا ما رحلت استفزه الشوق فحاول أن يتبعها دراحلته 
أو ببصره الى أن يطويها الطریق 
ما زلت آتبع فى آثارهم بصرى 


سدون للعين تارات و دہ ترهم 
ريع السراب اذا ماخالطوا ا )01( 


وقد بتداوی بزيارته لأطلالها الدارسنة : 

ولامى الا أن تزور بمشرف 
أو الزرق من أطلالها دمنا قفرا (۲) 

فاذا فشلت كل هذه الأدوية فى علاجه .. لجأ الى الدموع 
فهی الدواء الوحيد المسكن ۰ 

وهو يحار فى آمر حبه الذى لا ينفع فيه قرب أو بعد : 

ولا حبها ان تنزح الدار ينزح (۲) 
ا وحن يضيق بآمره نسمع منه هذه الصرخات اليانسة 3 


اا وبا بويلق وا ا 
انى أخو الجسمفيه السقموالكرب (i)‏ 


وفى النهاية وقد تعذرت عليه کل آسباب الشفاء ۷ جد 
سوى الموت یتمناه » و بلحاً اليه صديقا مخلصا : 


٠ ريع السراب .د اضطرابه وتحرکه ۰ الخمرا - ماواراك من الشجر‎ )١( 

3 دمنا مفردها دمتة وهی الکان الذی اسود وبعرت وبالت فيه مواشیهم 

9) تنزح ب تبعد ٠‏ 

(۶) واسوآتاه ویاویی ویاحربی - الفاظ للندبة والتفجع ومعناما بالتوال 
"یالخظی" السيىء © وپالهلاکی © ويا لما سلب منى من مال أو سعادة »۸ 


۱۹۹ 


Ww 


متى آبل ؟ أو ترفع بى .النعش رفعة 
۱ على الراح احدى الخارما تالشواعبر١)‏ 
فلقد تأكد من أن هذا الرض لا شفاء منه » وأين له الشفاء 
و دواوه فى بد محبوبته الضنينة بالدواء 
هى السسقم الذی لا برء من . 
وبرء السقم لو رضخت نوالا (۲) 
واذ كنا إطلنا السماع لضسكواة ۶ وصركاتة فلننصت م 
قليلا الى بعض ما تعلمه من تجربته فى الب » لقد عرف الكثير مما 
لا يتلقنه الناس من الكتب اذا لم يلقنه لهم كتاب الحياة ١‏ 
لقد علمته تجربته كيف يرضى العاشق بالقليل فاذا کان جميل 
بقول : ۱ 
وانا لنرضى من بثينة بالذى 0 
1 لو آصره الواشی قفرت تلا نله 
بلا ؛ وبالا استطيع ؛ وبالنی 
فشاعرنا ذو الرمة يرضى من محبوبته محرد اإنصاتها 
الشكؤاه دون أن کون منهد بذل أو مشاركة : 
وانا لنرضى حين نكو بخلوة 
اليهن حاجات النفوس بلا بذل 
وتعلم الاستهانة بکل شىء حتی الوت اذأ تیسر له اللقاء 
بون يبحب : 
ألا > لا أبال الوت ان كان قبله 
لقاء بمى ٤‏ وارتجاع من الوصحصل 


(۱) هتى أبل البیت ومعناه : متی أهلك وتحملنى الأيدى على النعش بعد 
أن پخترمنی الموت لاستريح من هذا العذاپ ٠‏ 


() رضخت ‏ منحت وأعطت ٠‏ 


۱۱۷ 


وكيف تشرق الارض ۰ ويفصر اليو وس بتار خن 
. تقيل عليه محبوبته اقبال سحابة ضاحكة متهللة : 
اذا غاب عنهن الغيور ؛ وأشرقت 
لنا ا فی اليوم. القصير المبارك 
نهلل آبکار الغمام الضواحك ۳ 
ويهوى الارض لا تمتاز شىء عن سواها غير آنها كانت یوما 
منزلا لمحبوبته : 
لقد كنت آهوی کک بستفز نی 
لها الشوق الا اا كارك 
بل فد در قج يكزهها ی ان ان اصع یمیت 
بالاما كن المقدسة : 
دون سایق معرفة < 
آخو کل مشتق بهیم فوّاده 
اذا جعلت أعلام آرض تقابله (۲) 
كما جعله پلخص لنا فى بعض أبياته ما وصل اليه من تجارب 
يمكن أن نطلق علیها « فلسفة الحب » من ذلك ادراكه أن الحب قد 
يبقى رغم تقادم آلعهد ؛ وزوال آثاره المحسوسة : 
عفت + وعهودهسا . متقادمات 
وقد يبقى لك العهد القديم (۲) 


(۱) أبكار الغمام ‏ الغمام المبكر الذى يقبل أوائل فصل الربيع ٠‏ 

(۲) أعلام أرض ا جمع علم وهو الجبل ٠‏ 

(۲) عفت وعهودها متقادمات البیت - المعنى زالت' تلك الديار لبعد العهد 
بها » ولكن ذكراها باقية رغم قدمها ٠‏ 


۱۸ 


وكيف يموت بسن ونث فى لحظات : 
لما آلحت من ۹ و کلام 
وكيف يهجر الانسان من بحبه مکرها رغم بقاء هذا الحب 

وقد عدتنی عساديات شجر 1 

0 وعجر 0 والحبیب بهجر 3 0 
قلوب المحبين : ۱ 
تغيرت لع دی آم وشی الناس يننا 
٠‏ بما لم أقله من مسدى وملحم 0 
ومن بك ذا وصل فيسمع نوص له 
أحاديث هذا الناس تصرم و صرم ۱ 

كما عرف أن الجزع والشوق لا ات الزمن الذى مضى 
وول : 

وما بر جع الوجد آلزمان الذى مضى 

ولا للفتی من دمنة الدار مجز ع  )۶(‏ 
وارمت حسه فأدرك حنين الحيوان الاعجم حين ينفصل عن 
رفاقه : 
فقد أورثتنى می مشل كه ۱ 
هوی غربة دانی له القيد قاصر (ه) 
ع يي ب ج 

(۱) عدتنی عاديات أو عوادی ب أى صرفتنی صوارف وشواعل ۱ 

(5625) من مسدى وملحم ۰ السدى واللحمة خيوط داخلة فى نسیج الثوب 
بعضها فوق بعض والراد. : E‏ رب بصع رح EEE‏ 
پالناس ۰ 

(؟5) ولا للفتى من دمنة الدار مجزع ا آی لا ینفع الجزع حين الوقوف على 
الدمن وآثار الديار ٠‏ 

)2 دانی له القيد قاصر - بعير قصر قيده ۰ 


۱۱۹ 


وكيف أن الطیور بحن بعضها الى بعض مثل حنینه لحبوبته 1 
هوى لك ما بنفك . بدعو 3 مادعا 
حماما بأجزاع العقیق حمام (۱) 
والاوقات قد تتفاضل 7 و تثفاوت 
لمية أذ لا نشترى بزمانئنا 
واذ نحن أسباب المودة بيننا ` 
دماج قواها 0 لم بخنها وصو لها 9 
والهوى قد يصيب المتدين العاقل كما يصيب غيره فيستهدف 
ألا » لا آری مثل. الهوی داء مسلم ۱ 
کریم ولا مثل الهوی ليم صاحبه 
وبستوی عصيان الب والانقیاد له : 
وان یتبع أسبابه » فهو غالبه )٤(‏ 
و کیف أن الب قد يأخذ فى الازدیاد الى أن بصل الى آقعی 
مداه : : 
فما زال يغلو حب مية عندنا 
ویزداد حتى لم نحد من ردص 


(۱) أجزاع العقیق - منعطف الوادی وكل واد عقیق ٠‏ 


(۲ ۰ ۲) من يغولها ‏ من یتنکر لها أو بضمر لها الشر » دماج - مندمجة س 
متماسکة لم ینقطم ما بینها من اتصال ٠‏ 


(5) متی یعصه - الم معنى البیت : متی يعص الانسان الهوی فانه يشتد 
به » وان اتبع أسبابه وآطاعه غلبه الحب وأنتصر عليه أيضا ٠‏ 


1١ 


ويدرك من تجاربه أن الزمن لا يطمأن اليه ؛ فهو فى خوف داتم: 
ومن تجاربه فى الحب عرف أن الشوق يقتاد البصر : 
ما زلت آتبع فى آثارهم ‏ بصری 

والشوق يقدد من ذى الحاجة البصرا 
والنفس تحن الى حيث يكون من تحب : 
هوی تدرف العينان منه وان 

هوی كل نفس حيث كان حبيبها 
وعلمه الحب كيف يعيش فى دنيا من الأحلام والأمنيات : 


غداة أمنى النفس أن تسعف النوى 
بمى » وقد كادت من الوجد تزهمق 


كما يهدهد آشواقه؛ویکفکف من آلانمه بهذا الشعر الذى یصور 
فيه لواعج نفسه » وأنات قلبه ألم يقل « ثیوکریتوس » لصديقه 
بیکیاس : أى صديقى بيكياس ؛ لیس للحب, دواء » انه داء الآدواء 
لا يجدى فيه علاج لکن ریات الشعر و حدهن قادرات على ابراءالعاشق 
وشفاثه ؛ فالشعر هو الدواء ۰ انه حلو ولکن آنی النال 5 الم يكن 
الشعر بلسما شافیا تجراح بولوفیموس لما فتن فى ریمان شبابه 
بعروس البحر جالاتیا (۱) » ۰ نعم هو الحب الذى آذل من كبرياء 
هذا الاعرابی فجعله یتوسل لحبوبته قائلا : 


سلى الناس هل آرضی عدوك آو بغی ۱ 
حبييك عندی حاجة لا ينالها 


والحب هو الذى رقق مشاعره ١‏ وهذب وجدانه 0 فرقت کلمانه 


)0 شعر الرعاة ترجمة الدكتور محمد صقر خفاچه . 


وعذبت أنغامه واكتست تلك الحلاوة التى أغرت بانشادها الغنین۰ 
هرد هذه بعض ملامح « الحب العذرى » وملامح الحب عند ذى الرمة كما 
استخلصناها من آشعار الحبین التى هی أصدق فى الدلالة على حبهم 
من کل وصف ٠٠‏ وقد رآینا ذا الرمة « شارك سائر هولاء الشعر اء 
فى هذه الملامح بل لا نبالغ اذا قلنا ان عددا ضئیلا من شسعراء 
آلحب هو الذی يسمو الى ما يمتاز به ذو الرمة من حرارة الوجدان 
والصندق فى التعبر ؛ حقا ان تجاربه التی تصور هذا الحب قليلة 
مکرورة فهی لا تتجاوز الارتحال ٠‏ والحنين والشوق » ولوم العزال 
والشكوى من الصد ؛ والغيرة من الزوج : ولعل مصدر ذلك هو 
أن « مية » ربما لم تكن تبادله نفس الحب ؛ ولم تعطه من قلبها 
ما أعطته « ليلى » للمجنون أو بثينة « لجميل « ؛ ولم بعش معهعا 
كما عاش قيس مع لبنى ٠٠‏ لكن الذى لا شك فيه أن ذا الرمة 
قد اكتوى بلهیب هذا الحب ؛ وتعذب به . والذى زاد فى عذابه 
أنه استمر معة رغم . مجاوزته الثلاین ؛ وهی السن التى يتجاوز 
فيها الانسان طيش الشباب » ونزقه ٠‏ 
كما .أنه كان متدينا ؛ متمسكا بالأخلاق ؛ كما كان صاحب زوحة 
وأولاد ٠٠‏ وان كان الحب الجسور قد يحطم كل حاجز مهما كان 
منيعا ؛ وقصص العلماء ورجال الدين كالقس وس لامة » والذین 
صزفهم الحب عن العلم أو الدين الى الوله ؛ والوجد والشبعر . 
والآنين ‏ تزخر بالكثير منها كتب الادپ ٠‏ 


فاذن ذو الرمة شاعر عذری > وان لم يكن من بنی عذرة نصدق 
ذا اا علية: كا لحي اس و قد غيل كباله دون بو له وان كانت 
ظروف الحياة قد تتيح لبعض القبائل من الفراغ أو E E‏ 
بذیوع هذا الحب واتتشاره بين عدد كبير من شبابها ٠٠‏ ولا يبغض 
میا قلنام آن شاعر نا ذا الرمة لم بصخم قصاند مستقلة فى الفزل 
وانما حاء غزله فى مقدمات القصائد كما كان متبعا فى العصر الجاهل 
۰ فذو الرمة قد آثر هذا النهج : ریما لینال تقدیر واعحساب 
النقاد » والرواء ؛ واللغوین خاصة أنه كان على اتصال مستمر 
بالبصرة ؛ والكوفة مقر هؤلاء العلماء ؛ كما كان ذا طموح لأن ينال 
الحظوة لدى الخلفاء والحکام. وبخاضة أنه كان فقيرا وفى خاجة 


۳۲ 


الى العطايا ولم يكن كجميل أو عمر بن أبى ربيعة فكلاهما ينتمى 
الى قوم سادة آغنیاء حموهما من السعى > وطلب المال » ولذی الرمة 
بيت مؤداه أن الفقر لم یکن مزريا له عند محبوبته ٠‏ 

وما الفقر آزری عندهن بوصلنا 

ولکن جرت آخلاقهن على البخل () 

ولقد آخذه عليه النقاد التحجرون لأنه خالف ما دأب الشعراء 
على تردیده من أن النساء لا يحببن الا کل صبوح الوجه ؛ كثير الال؛ 
عظيم الجاه ۰ يضاف الى ذلك أن ذا الرمة كان یدافس كيار 
الشعراء كالفرزدق ؛ وجریر ؛ والراعى النميرى فى مکانتهم ويرى 
نفسه ليس أقل من هؤلاء ؛ لذلك كان كثيرا ما يتساءل : لماذا هو 
دون هؤلاء ؟ كما سال الفرزدق فأجابه بأن الذى غض من شانه 
هو وصفه للدمن ؛ وآبعار الظباء وكثرة البكاء » وهؤلاء الشسعراء 
الکبار لا ینظمون شعرهم الا على النهج الموروثت التقليدى فكان لابد 
له من مجاراتهم فى ذلك لیتم له آلتقدم > والجاراة ؛ ونکاد لا نحد 
ناقدا أو لغویا قدیما حاول أن یجعل شاعرا کجمیل أو الجنون فى 
طبقة الفرزدق والاخطل وجرير ؛ لا لسبب الا لأن شعراء الحب قد 
نهجوا نهجا جدیدا لم بعتد عليه النقاد كما لم ینوعوا فى الاغراض 
تنویع الشعراء الآخرين ٠‏ 

بقي لنا تساوّل أخير نحب أن نجیب عليه هو : هل كان 
ذو الرمه بحب آکثر من واحدة فبالرغم من أنه آکثر من ذکر محبوبته 
(مية بنت منذر بن فیس بن عاصم النقری» نجده كذلك تحدث 
عن « صیداء » وعن « خرقاء » فمن هما ؟ وهل هما محبوتان 
أخريان ؟ آم مجرد صفتين لية ؟ آراد بهما أن يثير غی‌تها ؟ أو یدفع 
الظنون عنها » ٠‏ 

فلندع « صیداء » الآن اذ أن آحدا من روآة آلادب لم يشر ای 
حبه لواحدة اسمها صيداء » ولنتناول بالحديث حبه غرقاء ؛ التى 


() معنی البیت : ان فقرنا لم يزر بنا عندهن » ولکن بخلهن بالرصال خلق 
وعادة فيهن ٠‏ : 


۱۳۳ 


اضطرب الرؤاة فى: خبه. لها وقد لخص لنا صضاحب الأغانى طرفا من . 
هذا الاختلاف اذ قال : «واختلفت الرواة فى حبه لخرقاء » فقيلانه 
كان بهواها » وقيل بل كاد بها فیة , وقئل بل كانت كحالة فداوت 
عینه فشبب بها ؛ وقال فیها نحو قصيدتين أو ثلاث ثم .مات *والذی 
قال انها کحالة هارون بن عتبة » قال شبب ذو اور ر 
هوى وانما كانت كحالة فداوت عينه من رمد كان بها فزال : فقال 
لها ما تحبين » فقالت عشرة آبیات تشبب بى فيها ليرغب الناس فى 
اذا سمعوا أن فى بقية للتشبيب ففعل » وقال ابن سلام : شيب 
ذو الرمة يخر قاء احدی اء بنى عامر بن ربيعة 0 وكانت تخل 
ود و د الا 
تجلس معها فاطمة بنت لها ولم تكن فاطمة مثلها وكانت تقول 
أنا منسك من مناسك الحج لقول ذى الرمة : 


م الحج أن تقف اللاي 


وآرسلت شرت الل لنضبب بها فقال : 


لقد آرسلت ا نحوی جریها (۱) 

لتجعلنى خرقاءه فیمن اضسلت 
وخرقاء لا تزداد ألا ملاحة 

ولو عمرت تعمير نوح ؛ وجلت 


لکن فى رواية حبیب بن نصر قال : نزل ركب بابی خرقاء 
العامرية فأمر لهم بلین فسقوه وقصر عن شاب منهم فاعطته 
خرقاء صبوحها ؛ وهی لا تعرفه فشربه ومضوا فر كبوا فقال لها 
آبوها : آتعرفن الرجل الذی سقیته صبوحك قالت : لا » وال 
قال ؛ هور ذو الرمه القائل فيك الأقاويل > فوضعت يدها على رأسها 
وقالت ۰ ولشوآتاه ٤‏ وا ساه > ودخلت بيتها »> فما رآها أبوها 
ثلاثا ؛ والضبی يؤكد الرواية السابقة التى قالت فيها : انها 


٠ رسولها‎  اهيرج‎ )۱( 


٤ 


منسك من مناسك الحج » وعن مصعب بن الزبير : آنه شبب بها 
ولها ثمانون سنة » وعن محمد بن يعقوب عن أبيه قال رأيت خرقاء 
بالبصرة » وقد ذهبت‌آسنانها» وان فىديباجة وجهها لبقية فقات: 
اخبرينى عن السبب بينك وبين ذى الرمة فقالت : اجتاز بنا فى ركب 
ونحن عدة جوار على بعض المياه فقال : أسفرن فسفرن غبری ؛ فقال: 
ان لم‌تسفری لافضحنك ؛ فسفرت ۰ فلم يزل یقول حتی أزبد ثم لم ٠‏ 
آره بعد ذلك 4 وقال آبو الشبل العدی : كانت خرقاء البکائب2 
أصبح من القبس »© وبقیت بقاء طویلا حتی نسب بها العجیف 
العقيلى ؛ وعن صباح بن الهذیل أنه مر فى طريقه الى الحج بالتزل 
الذی تنزله خرقاء » فاذا آمرأة جزلة عندها سماطان من الأعزاب. 
تحدثهم ؛ وتناشدهم فسلمت فردت › ونس‌تنی فانتست لها 4 
ثم قالت لى م اسمك » قلت صماح » قانت وابو من ؟ قلت الغلس »2 
قالت آخذت أول اللیل وآخره 6 قال فما كان لى همة الا الذهاب 

و بصفها محمد بن الحجاج التمیمی : بأنها عالة بالانسساب 
كانت وهی قاعدة كأنها قائمة من طولها بیضاء شهلاء فخمة الوجه ثم 
یذ کر حدیثا طویلا معها ؛ وفی رواية جحظة عن رجل من بنی النجار 
آنه‌التقی بها آبضا هی وابنتها, .» ویو کداین قتيبة تشبیبه بخر قاع 
فیقول : و کان پشبب آیضا بخرقاء ؛ وهی من بنی البکاء بن عسامر 
ابن صعصعة وسبب تشبیبه بها » أنه مر فى سفره ببعض البوادی». 
فاذا خرقاء خارجة من خباء لها فنظر الیها ۰ فوقعت فى قلسه: 
فخرق اداوته . ودنا منها يستطعم كلامها » فقال : انی رجل على. 
ظهر سفر » وقد تخرقت اداوتی فاصلحیها لى فقالت » ولله انی 
شيئا لكرامتها على آهلها 5 فشس, بها وسماها حر قاء : وقال. 
المفضل الضبى كنت أنزل على بعض الاعراب اذا حججت فقال لى" 
يوما : هل لى أن أريك خرقاء صاحبة ذى الرمة ۰ فقلت إن فعلت 
فقد بررتنی ؛ فتوجهنا جميعا نريدها فعدل بى عن الطريق بقدر 
ميل ثم أتينا أبيات شعر فاستفتح بیتا ففتح له : وخرجت علينا 
امرأة طويلة حسانة » بها فوه ؛ فسلمت وجلست فتحادثنا ساعة 
ثم قالت لى : هل حججت قط قلت غير مرة ؛ قالت فما منعك من 


\Yo 


زيارتى ء أما علمت أنى منسك من مناسك الحج ٠‏ قلت و کف ذاك 
الا ام ا نا : 


تمام الحج أن تقف المطايا 
عل خرقاء واضسعة اللشام 


رقن شدي زا تفر أن مس عن فر دن فق ارقا BN‏ 
وانما بری أن خرقاء هى مية ففى )١(‏ الجزء الثالث من خزانة الادب 
بقول : اشتهر ذو الرمة بحب خرقاء وهی مية ؛ ومما يؤثر عنسه 
أنه يخاطب نفسه فى قصيدة طويلة كلها غزل ونسيب خیقول : 


اذا قلت ودع وصل خرقاء ؛ واجتنب 
زيارتها تخلق حبال الوست‌ائل 


۰ فمن أين لصاحب الخزانة هذا الرأى ؟ يبدو أنه استخلصه مما 
ا ل لي ع ا 
احتاز بخيائها وهی حالسةالى حنب‌آمها قاستسفاها ماء » فقالت 
قۆمى Jia‏ ونه لاا ماماو ناك لها آعرری 
لى هذه فقالت : والله ما أحسن ذلك فانى لخرقاء ؛ قال والخرقاء 
التى لا تعمل بيدها لكرامتها على قومها فقال لأمها : مريهما أن 
تسقینی ماء . فقالت لها قومی يا خرقاء فاسقه ماء »> فقامت فأتنه 
بماء وکانت على کتفه رمة » وهی قطعة من حببل فقالت. اشرب 
باذا الرمة ۰۰ فلقب بذلك » وهذه القصة نفسها قد سبق أن ساقها 
ابن قتيبة عن خرقاء لا عن مية » والذی فعله ابو الفرج الاصفهانی 
لم دكن سوى بعض الاضطراب والخطأً نتيحة لجمعه کل الآراء التى 
قيلت حول هذا الحب ۰۰ واذا لجأنا ال شعر ذى | 
هی عادتنا - نجده يعضد » الرأى الأول القائل أن مية غير خرقاء ؛ 
« فمية » من بنى منقر ؛ وخرقاء من بنى البكاء بن عامر بن صعصعة 
۰ يقول فى احدى قصائده ربما شبه معتذر لمى : 


( الاغانی ج ۱5 ص ۱۰ ۰ 
(5) خزانة الادب ج ۲ ۰ 


۱۳۹ 


ومن حاجتی ؛ لولا التنانی » وربما ۱ 
منحت الهوی من لیس بالتقارب 
رقاق الثنايا ؛ مشرفات الحقائب 

واذا كان العطف يقتضى المغايرة كما يقول النحاة ؛ فهم ا 

اثنتان لا واحدة اذ نحده بعطف خرقاء على مية فى صدد حدشه 
عن رفيق سفره - 

حعلت له من کر می نعل تعل 4 ۱ 
وخرقاء .فوق آلواسجات الهواطل 

دیقول فى قصيدة آخری یمدح بها عبید الله بن معمسسر 

أل 7 


0 


أخرقاء للبين ‏ استقلت حمولها 
نعم غربة فالعين يجرى مسيتلهيبا 


كأن لم يرعك الدمر بالبين قبلها 
و ولم تشهد فراقا يزيلهما 

واذا لم نستطع أن نتبين ملامح کل منهما من خلال صوره 
التشابهة » فان بیتا کهذا ریما یو ند لنا ما قلناه من أن خرقاء غير 
مية ٤‏ فخرقاء السيدة دات الال والحاه والتی تعترض طريق الحاج 
ونستنشد الشعراء بل تحاول أن تغريهم بالتشبيب 2 كما صرح 
بذلك الشاعر العحیف العقیلی فى قوله : 

لقد ارسلت خرقاء نحوی جریا 

حر قاء المرأة العارفة بأسباب الاثارة والفتنة فهى التى تدهمن 
مارن آنفها بالست » والتى تضع النقاب على وجهها لتزيد فى الاغراء 
لا « مية » الفتاة الحدثة السن التی ليست لها خبرة بمثل ذلك ؛ 


۷ 


والشاعر برسم نا هذه الصورة فيقول بعد أن يصف ظبیه 
وب ۰ ۰ 3 5 0 
تلك التی آشبهت خرقاء جلوتها 
يوم النقا بهجة منها وتطهيم )١(‏ 
تثنى النقاب على عرنين آرنبسة 
شماء > مارنها بالممسك مر وم (۲( 
خالحلوة ؛ ووضع النقاب على الآنف الدهون بالمسك ١ ٠٠‏ بصیدر 
الا عن «خر قاء» التى وصفيلا نا الو و من‌الواضح‌لنا من اقوأل 
الرواة » ومن شعر الشاعر أن حبه « لمية » هو الحب. الاول الذى نفد 
الى قلبه ؛ وهز بنیان نفسه » بل ولد مع ميلاد شاعريته حين کان 
لا بنظم من القصائد الا الأراجيز ¢ ولقد اتفق الرواة على أن ك 
قصيدة له فى مية هی آرجوزته التى يستهلها "بقوله : 
همل تعرف المنزل بالوحيد 
قفرا مح اه أبد :الأبيد ۲ 
وقد ظل مسیطرا عليه مدى عشرين عاما ٠٠‏ كما صرح هو 
بذلك خان حضرته الوفاة بانه احب مية عشرين سنة فى غين ريبة 
ولا فساد..» ومن شعره زر يع أن نحزم بان أخرى» ولو كانت 
خرقاء . التى حدثنا عن حبه لها الرواة - لم تقاسمها هذا القلب 
الذى امتلاً بها » ولم يعد يقبل الزيادة فى الحب : 
فما زال يغلو حب مية غندنا 
ويزداد حتى لم نجد ما يزيدها 


1 ۲ 
بل نكاد نجزم بانه لم يكن فى استطاعته التغزل فى سوامادون 
استحضار طيفها المحدوب آمامه ؛ وأن قصائده ف غيرها لم تكن 
سوی قصاند بترجم بها عن حبه لی مع تبدیل فی الاسم ؛ بل کثیرا 

رم النقا - مکان , تطهیم ب حسن وتمام خلق ۰ 
(6 عرنیل - مقدم الأنف » شماء - مرتفعة فى شموخ وسمو ۰ الارن - مالان 


من الانف 2 مرئوم ‏ مدهون ٠‏ 


۱۳/۸ 


ما بنسی « خرقاء » آو ۳۹ ليأخذ فى الحد بث عن «می» وسنسوق 
بعض الأمثلة التى تعضد هذه الظاهرة ففی هذه القصيدة التى 
ستهلها بقوله : 
1 أان تر ت من خرة اء من لة 
۱ كالوحى فى .مصحف قد محمنشور (۱) 
ینسی أنه يتحدث عن خرقاء فینتقل عنها ال مى مب-سساشرة 
فیقول : ۱ 
منازل الحی آذ حبل الصفا علق 
من آل می جدید غير مور 
وفى القصيدة التی آشر نا البها سابقا ¢ والتی أو لها » آخر قاء 
للبین استفلت حمو آها» بخاط أنضا بين مى 4 وخر قاء أذ أنه 
بعد أن يقول : « يزيد التنائی وصل خرقاء جدة ۰۰۰ يخاطب 
وفيقيه بقوله : 2 
ألا بمى قبل أن تطرح النوى ٠‏ 
بنا مطرحا أو قبل بين يزيلها (۲) 
ثم يقول فى قصيدة آخرى : ٠‏ 
هتهات خرقاء الا أن يقربها 
ثم بقول بعد أبيات منها : 
كم دون مية من خرق ومن علم 
كأنه لامع عريان مسلوب (4) 


(۱) ترسمت س. تتبعت 2 الوحی - الكتاب » مج - محى وزال - 


(۲) بين ل فراق ۰ 

(۲) الشعشعانات - الابل الطوال » والهراجيب ‏ الطوال . 

(5) خرق - فلاة ء علم ب جبل » لامع يشير بثوبه أو يشير بيده » مسلوب 
سنل اف 


ذو الرمة - ۱۲۹ 


ولم يفرد لخرقاء سوى قصيدة واحدة تمكن فيها أن ينتصر 
على تفه فتسی - مو قتا آن بذکر اسع می » وهذا بو کد لنا 
ولیوهمها - شان العشاق من الشعراء أنه مرغوب فيه من النساء 
ألم پفتعل جمیل قصة طويلة حول فتاة عرضت عليه وصلها ؛ وآلحت 
فى ذلك » ولکنه رفض وفاء لبثينة التی لم تدع فى قلبه ولو قدر 
قلامة ظفر فارغا لم تشغله » وقد سبقهما الى ذلك امرژ القیس 
الذی صرف بحبه » كما بقول مرضعا عن طفلها ذی التماثم الذى 
لم بتجاوز الحول من عمره » ولقد آسرف الى حد النرجسية فى 
هذا رفیقهما فى الشعر وف العصر عمر بن آبی ربيعة - فما الذی 
بمنع أن يفعل ذو الرمة ذلك .. والشاعر العربی كثيرا ما یکنی عن 
محوبته . أو بخترع لها لقبا ليصرف الناس عنها .. ألم بقل 
ذو الرمة هذا : 
وانى لانحى الطرف عن نحو غيرها 
حياء ولو طاوعته لم يعيادل (۱) 
والمجنون يكنى عن ليلاه تارة بآم مالك فيقول : 
الا انما غادرت يا آم مالك 
صدى أينما تذهب به الريح أذهب 
وتارة آخری بام بكر : 


لقد شغفتنی أم بكر وبغضت 
الل ا نالوم اتسوك 
وحینا بام حسان : ۱ 
أمستقبلى نفح ۱ لصا ثم شافقی 
یبرد ثنایا آم حسان شائق (۲) ۱ 
ويصرح جمیل بما یفعله الشعراء تصريحا يزيل کل شك 
فیقول : 


٠ آنحی - آمیل الطرف‎ )١( 
٠ نقح - هپوب » الصیا بفتح الصاد - ريح شرقية رقيقة باردة‎ )۲( 


۱۳۰ 


سامنح طرفى حين ألقاك غيركم 
۱ لكيما يرو[ آن الهواق ٠‏ ضيف :ان 
وأكنى بأسلماء سواك وآتقی 
زیارتکم والحب لا يتغسير 
اسم حقيقى أستطاع الشاعر أن بختبیء حلفه ؛ وربما صاحمسة 
هذا الاسم كانت تعرف أن اسمها لا يعدو أن يكون واجهة « لية » 
يخفيها عن أعين الرقباء ٠٠‏ وكذلك فعل بالاسماء والصفات الأخرى 
۱ كأم سالم » وصيداء ؛ والذى يعزز هذا أيضا أن أسماء الأماكن هى 
بعينها الاما كن التی تذکره كلما مر بها بمحبوبته مى ۰۰ واعتقد 
أنه لا داعى للاطالة بذكر هذه الأماكن لتأكيد أنها هی بعینها لم 
تتغير ٠‏ 
ونحن لا نتکر على الشاعر الذى يحمل قلبا کالفراشة الولعسة 
بالزهر ب أن يحب أكثر من واحدة فى أوقات متباعدة ؛ وان كنا 
نتکر أن يجمع فى قلبه بين حبين أو ثلاثة كما كان بفعل عمسر 
ابن أبى ربيعة ٠٠‏ فمثل هذا لا يمن أن نسميه حبا بالعنی 
العذرى ٠٠‏ وعبل كل فالذی يلوح لنا من معايشة دیوان الشسساعر 
أن الحب الذی صحب رحلة حیاته القصيرة » والذی دام مه 
طيلة عشرین عاما » هو حبه لية ابنة النقری ۰۰ وهو الحب الذی 
جعل منه عاشقا وشاعرا ر قیقا تصنع فى شعره الألحان الاخور بة 
التی یتغنی بها الغنون ٠‏ 


۱۳۱ 


اليابٌ الثالت 


الطبيعة فى شعمذی الرمد 


الطبيعة فى شعر ذى الرمة : 


ننتقل بعد هذا الحديث الى شعر الطبيعة عند ذى الرمة بعد أن 
نعرض عرضا سر بعا مر کزا الشعر الطبيعة عند أسستاذه عبيد بن 
حصن الراعى النميرى ؛ فلقد كان ذو الرمة تلمیذا للراعى وراوية 
أشعاره كما يقول ادن سلام الجمحى متخطين الحديث عن شعر 
الطبیعة فى صدر الاسلام » لا الحروب » والغزوات قد شغلت الناس 
الى حد ما عن الشعر آلتوارث ؛ وسارت بهم فى دروب آخسری 
جديدة كوصف المعارك الحربية > وان كان لبعضهم شسنعر فى 
الطبيعة لا يقل روعة عن الشعر الجاهلى » من ذلك هذه القصيدة 
التى بصف فيها أعرابى البحر آلرهیب الذى لم يكن رأى آهواله‌من 
قبل ؛ وذلك حن آغزاه بلال بن أبى بردة من ناحية صور (ا) 
ويندم على تلبيته الدعوة للجهاد » عازفا عن العطاء الذى بنتظر 
الجاهدین بعد أن رأى' من البحر وأهواله ما لم یره من قبل ٠٠‏ 
يقول فى هذه القصيدة : ١‏ 


٠ تجارپ شعرية للمؤلف‎ )١( 


۱۳۵ 


أقول » وقد ولى السفين ملججا 
وقد بعدت بعد التقرب صسور :09 
وقد عصفت ريح » وللموج هصددة 
وللبحر من تحت السفین هدير (۲) 
خلله رأى قادنى 8 لسسفينة 
۱ وأخضر موار السراب ؛ يمور (۲) 
ترى متنه سهلا اذا الر بح قلعت 
وان عصفت ؛ فالسهل منة وعور 
لن وقعت رجلاى فى آلارض مرة . 
وكان لأصحاب السفن كرور (5) 
ليعترضن اسمى لدى العرض حلقه 
وذلك ان كان الاياب ‏ یس 
لقد مزج فیها الشاعر بين احسباسه بالخوف والفزع » وندمه 
على المشاركة 6 هذا الجهاد» وبين صور السحر الفزعة 4 مختارا 
الشاعر علی الطبيعة من احساساته » كما شتقی منها الحزثيات 
التی تلون الصور التی هی صدی لوحدانه . 
فاذا ترکنا ذلك الى شعر الطبيعة عند الراعی النمیری الذى 


ٍِ اخترناه من بين معاصر به لاشتهاره دوصف للابل حتی لقب بالراعی 


النمیری ولاستاذیته لشاعرنا الذی ندرس حیاته وفنونه الشعرية 
فاننا نحده قد اتبع فى الغالب سبیل من سبقه فوصف الكثير من 
مظاهر الطبيعة » وان لم يكن قد احتشد لها احتشاد ذو الرمة 
لاهتمامه بشعر الهجاء » والشا رکة السياسية ؛ وذلك لزعامته لقومه 
التی دعته الى الدفاع عتهم بلساثه ؛ وسيفه بالرغم من ذلك › 

(۱) ملججا ‏ ماخرا فى لجج الاء ٠‏ 

(۲) هدة - دوی * 

(۲) یمور _ يضطرب ٠‏ 

(5) كرور ل رجوع ۰ 


۱۳۹ 


وبالرغم من قلة ما وصلنا من شعره ترق أنه قد وصف الناقة وصفا 
يتناول كل جزئیاتها يصفها فى سرعتها ويشبهها ہما سوف يسيهها 
به ذو الرمة فيما بعد ب ( قراقير فى آذى « دجلة » تسبح ) ونصف 
رجلها بالخفة والسرعة كرجل الحمار الوحشی » كما يصف خفها 
بالسعة والمراوحة فيقول : 
ورجل كرجل الآجدرى يشيلها . 
وظيف على خف النعامة أروح 
ويصف خدبيها بآأنهما « كالمصحفين. خطهما واضح أزهر : ». 
وأذنيها بأنهما دقيقتان منتصسبتان حين تنظر » وأعضاء هما 
المتماسكة المحكمة بالقناطر » مقلدا طرفة الذى شلهها « بقنطرة 
الرومى » .. كما بصف حتى زمامها » فهو : 
أصفر محدول من القد » مارن 
پلاث بعينيها فيلوى ويطلق )١(‏ 
ويصفها بالطاعة وصفا جعل بعض الأعراب حين سمع ذا الرمة 
تیه تفيدتة العى يقول: نیوا 
تصفی اذا شدهصا بالکور حانحة 
حتی اذا ما استوی فى غرزها تثب(۲) 
قائلا : هلا قلت ما قاله عمك الراعی ۰۰ وحين بسأله. 
ذو الرمة مآذا قال ؟ بنشده هذا الست : 
ولا تعجل المرء قبل البروك 
وهی بركبته ابصر ( 
كما يصفها بالهدوء وقت حلابها Sk‏ عند رحیلها فیقول:: 
نعوس اذا درت » جروز اذا غدت 
بويزل عام أو سديس کبازل 


)١١‏ اعتمدنا فى الحديث عن الراعى على ما آورده الد کتور محمد نبیه من شعز_ 
للراعى فى بحثه الجامعى عنه ٠‏ 

(۲) القد ‏ الجلد .2 يلاث - يلف ۰ 

(۲) استوی .ب استقر » الغرز ‏ حبل توضم فيه الرجل عند الركوب ۰ 


1۳۷ 


ويصف رائحة عرقها وصف محب عاشق ؛ فهى تأكل العشب 
والآزهار آلطيبة و بنضتح ذلك عرقا ذا رائحة طيبة على جسدها ۰ 

وكما وصف الناقة » وصف الثور الوحشى ۰ ولقد أخطاً 
الدكتور نبيه حجاب فى قوله : شبه عينيه المتوقدتين بعينى الظبى 
البراقتين فى قوله : 

فالجؤذر هو ولد البقرة الوحشية وليس الظبى كما توهم » 
ووضف الفرس ؛ والذثب والحيات ؛ كما وصف الصائد وقد أعد 
کلابه 3 وسهامة المريسة 3 ووصف من الطبيعة الصامتة ااصحر اء؛ 
وما فیها من همهمات کهمهمات الجن والبوم ووصف اللیل وظلمته 
والسحاب 7 والريح التى تسوقه ؛ والبرق الذى یلمع فية ووصف 
الآثافى وهی تحيط بالرماد احاطة الحواضن ؛ وكأن بقايا هذا 
الرماد « بقايا هناء فى قلاثص مجرب » ° 

كمأ وصف ما فى الصحراء من أزهار عاطرة كالخزامى التى 

أنتنا خزامی ذات نشر » وحنوة 

وراح وخطار من السك ‏ ينفح )١(‏ 

هذا هو الراعى النميرى الذى سلك طريق الاقدمين فى الاهتمام 
بوصف الابل التى اشتهر بها » والذى لډ شك أنه أوحى بعمله 
وعلى الب موهبته الشعرية ؛ ولقد قال لمن اتهمه بسلوك الدرب 
الذى سلكه الراعى قبله « أما والله لثن قيل ذلك ؛ فما مثلى ومثله 
بعده شعابا وأودية لم بسلکها الشيخ قط (۲) ۰۰ » ۰ 


رم خزامی - آزهار طيبة الرائحة ومقلها حنوة » راح نسمات باردة منعشة ٠‏ 
(۲) الاغانی ج ١١‏ ۰ ۱ 


A 


فماذا صنع ذو الرمة أو ما هى الشعاب والأودية التى سلكها 
بعد ذلك ! لقد كان ذو الرمة من الشسعراء المحافظين » وهم جرير 
والفرزدق والاخطل ثم ذو الرمة > ففى الوقت الذى برز فيه شعراء 
غزليون لا يتغنون بسوی الحب كجميل بن معمن والمجنون ؛ وقيس 
ابن ذريح وعمر بن أبى ربيعة والعرجى أو شعراء مدحوا وتغزلوا 
کالاحوص » ونصيب » وشعراء استأثرت بهم السياسة كالكميت 
وشعراء الخوارج نجد ذآ الرمة لا تشغله السياسة.» كما لا بشغله 
المدح والهجاء فهو مقل فى هذين الغرضين » كما لم يجعل قصائدم ٠‏ 
غزلا كلها 2 وان كان فى مطالعه الغزلية أقرب الى شعرناء الغزل 
العذرى > من شعراء الغزل التقليدى الذى تفتتح به القصائد شیم نل 
نجده يحافظ على نمط القصيدة الجاهلية » وبحق ماقاله أبو عمرو 
« من أنه ختم الشعر بذی الرمة » والرجن بروّبة ۰۰ ۰ ۱ 

« فلقد كان ذو الرمة آخر من ذهب مذهب البدو فى القصيدة 
۰ كما يقول بروکلمان ۶ 
١‏ الوقوف عل الآطلال : ۰ 

فهو يبدأ قصائده جميعا بالوقوف على الإطلال باكيا عليها 
«کما یکی ابن خذام» مستفيدا من كل التراث الشعرى الذى سيقه 
منك المرىء القبس آلى الراعى النميرى أستاذه ومعاصره » لذلك نحده 
بالرغم من سل و که هذا الدرب آلألوف من الوقوف على الاطلال ينوع فى 
وصفها محاولا فى كل قصيدة أن يقول شيا جديدا » ولو مجرد 
التغيير اللفظى . فهو مثلا : يشبه رسوم الديار ۰ بالكتابة البالية 
التى أوشكت أن تمحى » وقد وصفها لبيد بذلك فى قوله : 

وجلا السيول عن الطلول کأنیا 

۱ زبر تحد متونها أقلامها )١(‏ 
فینوع ذو الرمة فى التعبير عن هذه الصورة الموروثة » فیقول 


)١(‏ زير - .کتب ء تجد ل تجدد » متونها - جمع متن وهو الظهر من الشیء۰ 
وابعنی : أن السیول قد ازالت ما على الطلول من غبار فانکشفت فکاأنها أقلام اعادت 
تجدید مازال وانمحی من سطرر بعض الکتپ ۰ 


۳۹ 


حينا ان الأطلال تلوح ككتب منشورة «كما تنشر بعد الطية الكتب» 
وحينا آخر هی ككتاية ممحو 5 فى کتاب منشور « کالوحی ۰ فى 
مصحف قد مح > منشور » أو کان هذه الآثار كتاب زبور فىمهاريق 
معجم )١(‏ » أو « کان قرا جرعائها (۲) رجعت به ۰ يهودية الأقلام 
آوحی الرسائل» > أو آخال تواحبها کتابا معحما « وأنوف الطير أقلام 
تخط وتعجم (0۲ ۰ 

کان أنوف الاسر فی عرصسانها 

ا لقف و 

وبفعل مثل ذلك حين بحاول أن برسم صورة لتلك الحشائش 
التى نمت فى ديار محبوبته فيش به ذلك بثوب منقوش ٠‏ وهذا 
التشبيه من الصور الألوفة التوارثة , فيأخذ فی‌عرض هذه الصورة 
فى آثواب جديدة من التعبير نهر القارىء أو السامع . بل ريما 
تو همه الحدة والتغيير ٤‏ فيعرضها مرة فى هذه الصورة ۱ 

كأن رسومه سطت عليه ۱ 
تیاب الوشى أو لبس التمارا (5) 


وحينبا 
ابييل ا ی فين زیت 

بالأشيمين يمنان فيه تسهيم (5) 
2 أو كنقوش فى ثوب مخملى من الشاب الغالية » على ظهر 


-جرعاء الكثيب » كأنها سنية رقم فی سم اد قرام )1 آو مثل الثوب 
الحميرى الخطط ٠‏ 


٠ المفرد مهرق وهو الصحيفة‎  قيراهم‎ )١( 

(۲) قراجرعائها ‏ ظهر رمالها ۰ 

(۲) الاعجام ب وضع النقط على حروف الکلمات ٠‏ 

(5) النمار - نوع من الثياب ٠‏ 

(0) بالاشیمن - جبلين اسمهما كذلك . يمان ثياب يمانية . 
صور سهام وآلوان ٠‏ 

(1) القرام ‏ الثوب ذو الخمل يستتر به ٠‏ 


تسهیم اله 


۱۰ 


ماذا هيج الشوق من رسم دمنة 
عفت غبر مشل الحمیری المسهم 

لقد وفق فی أن بعرض علينا الصورة الواحدة فى آز ياء من 
اللفظ أو العبارة مختلفة وان لم يكن الا مجرد خطوط أو لمسات 
صغيرة يضيفها فى کل مرة لهذه الصورة فتعطیها نكهة جديدة » 
وحين يعجزه اضافة شىء جديد يأتى بأنواع مختلفة للشىء الواحد 
تالثوب فمرة بجعله يمانيا وآخری بجعله حميريا ٠٠‏ وللشاعر عذره 
فى ذلك » فثقافة عصره الضيقة المحدودة وخراته بالحياة التى 
لا تتعدی هذه الارضص من بلاده التى تتشابه بقاعها 0 كل ذلك حعله 
يحجل فى معانى القدماء التى تناولوها حمتعا بهذه الصورة ؛ وان 
انختلفت صور التعبير عنها ٠‏ 

ولا شك أن اهتمامه بفنه هو الذى جعله سيسسهر باحثا عن 
ثوب جديد يبرز فيه معانيه التى عرضها من قبل فى ثياب أخرى 
مغايرة 537 و لقد منحها الشاعر من قدرته التصو بر دة ومو هتا ف 
اخشيار الالفاظ ذات الحرس الخاص حلاوة وروعة حعلتنا ننسی 
معها أن هذا العنی قد تردد على آذاننا أكثن من مرة » دفی تناو له 
لوعت اي دعتمد على التعبسير بالجزئيات ا > التی 
يعبر عن زوال الدیار » لا يعر عن ذلك تعبيرا مجردا » وانما 
لیخاطب حواسئا عرض علا صور ما ىقى من آثار هذه الديار 3 


يبدو لعينيك منها وهی مزمنة 
نؤى ؛ ومستوقد بال ؛ ومحتطب (۱) 
الى لوالح من أطلال أحوية 
كانها خلل موشية قشب 
ثم هو دما آو تی من قدرة على الملاحظة الدقيقة > بعرض عليك 
آلوانا من هذه الاشیاء الباقية أو التى خلفت آحبابه ؛ * و کثیرا ما بقف 


لیحبی هذه الاثار : 
9) سبق. شرحهما ٠‏ 


۱۱ 


قفا نحيى العرصات الهمدا 
والنؤى » والرميم » والمستواقدا (Y)‏ 
والسفع فى آياتهن الخلد! ٠٠٠‏ 
وهو فى كل قصيدة بعرض علينا صورا لبعض الآثار تضاير 
ما ذكره فى قصائده الأخرى أو ضیف البها شیتا جدیدا لیمنحها 
نكهة ادخ » والغايرة ۰ فاذا كان فى البيتين السابقن :ضاف شیثا 
جدیدا هو الحبل الرمیم والائافی » فهو فى هذین البيتين یضیف 
الحبل الذى تشد به الخيمة و بعرض الأثافى فى صورة جديدة هی 
وَل يبق مرن غير اری خيمة 
ومستوقد بين الخصاصات هامد )١(‏ 
ضريب بأرواق السوارى كأنه 
قرا البو تغشاه ثلاث صعائد (۲) 
وفى قصيدة آخری يذكر هذه الأشياء : » قطم الأعنة ؛ 
والائافی ؛ ووند فقد الخبل الذى يربط به ۰ 
به قطم الأعنة 2 وللاثافی 
وأشعث خاذل فقد الاصتارا (۲) 
كما يذكر فى موطن آخر ملاعب آلأطفال » هذا هو كل ما تبقى 
للشاعر من الآثار التى تعيده الى ذكريات الماضى بأفراحه » وأتراحه, 


(۲) الهمدا ‏ التى لاحياة فيها ولاحركة لذهاب أهلها . النژی - حفرة حول 
الخيمة تحميها من الأمطار ۰ الرمیم - كل شىء قديم بال من حبال وغيرها » السفعم ‏ 
الائافی وهی الحجارة التى يطبخون عليها ويوقدون النار التی غيرتها 2 آيات ب 
علامات .۰ : : 

۱ (۱) آرى خيمة - الحبال التى تشد بها الخيمة 2 الخصاصات ‏ الشقوق 
والفراغات 2 هامد ‏ ساکن ٠‏ 

(؟) ضريب ‏ مضروب ۰ أرواح السواری - أوائل المطر السارى ليلا » قرا البو 
" ظهر البو 2 والبو جلد یحشی تبنا ويوقف لتتوهم الناقة أن ولدها حى والمعنى : 
أن الأثافى كالبو تحیط به ثلاث نوق صعائد ٠‏ 


(۲) سبق شرحه ۰ 


۱ 
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وكثيرا ما يمزج بين هذه الأوصاف لآثار الديار ؛ وبين أشواقه ؛ 
بل كثيرا ما تکتسی هذه الصور مسحة من الحزن . لانها تذکره بأن 
كل شىء الى فناء : 
آوذی بها الدهر قدما ء واستحال بها 
ْ بكل داج مسف الودق مبحور (۱) 
أضحت ؛ وکل جديد صائر عحلا 
۱ يوما الى قلة منه »> وتغيير 
والدحر لا یبقی شيئا على حاله : 
فا تبدلت . والدهمير ذو اس تبدال 
من ساکنیها فرق الاجال فرائدا تحنو على آطفال (۲) 
والبین قطساع ذوی الأوصال 
وغهير الآيام والليالى 


وهو لا یکتفی بذكر آثار الديار ؛ وانما يتناول بالوصف تلك 
الحيوانات آلتى ترتع فيها وهو لا يذكر الا الحیسوانات التی تمتاز 
بحمالها کالبقر الوحشی الشهور «حمال عينيه » وكذلك الظباء : 
والنعام كأنه يضن بديار من بحب أن تقيم بها الذئاب 3 ؛ أو الثعا لب 
أو غيرها من الوحوش المخيفة المفترسة » بل يكاد لا يذكر تلك 
الحيوانات الحمیلة دون أن بذ کر معها آولادها ؛ والصون دائما 
يمتازون بانسانيتهم وقوة عاطفتهم » وروحهم الودود التى تسكن الى 
كل جميل أو .برىء ٠‏ 

لقد رحل الحی وهاهی الثيران تطوف ف الربع كملوك من 

الفرس بطوفون بمعابدهم : 

تمشى به الثران كل عشية 

كما اعتاد بيت المرزبان مرازبه 


كما تخور فيها آولاد الظباء , و تنتشر الجآذر : 


مسف - قريب من الأرض 0 الودق. بت الطر ٠‏ مبحور بت شارب من ماء الیحر ۰ 
(۲) الآجال ‏ قطعان البقر الوحشى 2 فرائد - منفردات » البين ‏ الغراق ٠‏ 
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بها كل خوار الى كل صلعة ٠‏ 
ضهول. ورفض الذرعات‌القراهب(۱) 
وتراب هذا الربع مسك مسحوق 6 لما ينبعث فيه من روائح 
الآأزهار بعد أن يرشها الندى : 
كان سحيق المسك ريا ترابه 
اذا هضبته بالطلال هواضيه 
وهو يدعو دائما للربع بأن يتردى بألوان من النوار ؛ وتمطره 
السماء ٠‏ 
تردبت من آلوان نور کاله 
زرابى > وانهلت علتسك آلرواعد 
وبالرغم من أن هذا الربع قد هاج آشواقه 2 وأشجانه ؛ فانه 
لا يرغب فى أن يقتصر هذا الرى والخصب عليه ؛ وانما يمتد 
فيشمل كل مكان تحل به می ٠٠‏ 
۲ - الصيف : 
كان من الممكن أن آتحدث عن وصفه للطبيعة الصامتة معددا 
مظاهرها ؛ متحدثا عن كل مظهر على جدة ثم أتناول بالحديث وصفه 
للطبيعة الحية سالکا فيها نفس المسلك » ولكننى آثرت أن أنهج فى 
البحث النهج الذى سلكه الشاعر نفسه فى أغلب قصائده ؛ فهو يقف 
على الاطلال آولا » وأثناء حدینه عنها بتعرض لسمب: ار تحالهم , وهو 
ما أصاب الربع من جدب وجفاف ؛ وهو فى هذا يعرض علينا 
صورة صادقة ‏ فيما آعتقد ‏ لقسوة الحياة فى البادية » وبخاصة 
فى أشهر الصيف ؛ حقا ان حديثه عن قسوة الصيف نجده موزعا 
بين حديثه عن قسوة السفر فى البادية »> وبين الحديث عن أسباب 
الارتحال » ومن هذين المصدرين يمكن أن تجمع خبوط اللوحة التى 
رسمها الشاعر للصيف ۰ 


۵ خوار - ولد الظبية » الصلعة تس الظببة > ضهول ب قلبلة اللین الذرعات 


. ب البقرة الوحشی. » والذرع . الجؤذر » رفض ب فرق › القراهب ‏ الستات. أو 
الاجسام ٠‏ 


۱:۰ 


ومن قصيدته التى مطلعها : 
الا أيههما الربع الذى. غير البلى 
كأنك لم يعهد بك الحى عاهد 

. نقف على أن أهل محبوبته ( خرقاء ) آقاموا فى موطنهم 
بوهبين الى. أن تعذر الحصول على الاء » والمرعى © واخذ السفا 
بجول جول الحباب ومع ارتفاع نجم الثريا قصر اليوم من غداته » 
وعشيه » وببس نبات القلقلان » وأخرج ما فيه من ثمر حين هبت 
عليه الرياح الحواصد « وقد فقس كل بيض طائر الکاکی وقد 
اكتست الأرض: الصلبة بملاء من السراب » والظباء فى هذا الحر 
ليحت الثری تحت جنوبها لتبترد ۰ كما خلجا الى الاحتماه من 
وهج الصيف بالغصون المائلة أو بجوآنب الشسجر كما سدق 
عليها الذهول ؛ والبدوى الذى يحب الب‌ادية ويكره الريف 
بل بحتقره كأثر من آثار عادات المجتمعات: العبودية » حيث يحتقر 
فيها الناس العمل اليدوى لأنه منشأن العبيد » كما أن البدوى 
بعتقد أن الوباء بنتشر فى القرى فهو دائما بتجنبها كما بتجنب المدن 
أيضا فى هذا آلحر يتشهى لو يغادر البادية الى الحضر حتی الابل 
أسقط الحن عن آکتافها الو بر , کماً حعلها تنزف عرقا سود فى 
أ آوله » أصفر اذا مرت عليه ليال » والحصا بكاد أن تصدع 
و 

وهاجرة شهباء ذات وديقة 

يكاد الحصا من حميها بتصدع )١(‏ 

ومن وهج الصيف يلجأ الطائر الى عش سواه » بل تستظل 
الفريسة مع مفترسها فى ملجاً واحد « تجاوزن ‏ والعصفور فى 
الجحر لاجىء مع الضبب ؛ والشقذان ( الحباری ) تسمو صدورها 4 
والحرباء قد جعل ببیض اونه » ويخضر من لفح الهجير غباغبه » 
كما تر کض الجنادب الحصا بر‌جلیها آو تأحنحتها من شدة 
الحر ° ۱ 
هذه هی دعضص ملامح الصيف التى تلجىء القوم الى الار تحال 


egera: grata mann 


)0( وديقة ل شده الحر 3 شهياء 5 قاسية شد ددة والشهبة لون آبیض ضارپ 
الى السواد . الهاجرة ب وقت الظهر عند اشتداد الحر ٠‏ 


1:0 


الى حيث توجد بعض أعداد المياه يتلمسون فيها الرى ۰ كما 
يلتمسون المرعى ٠٠‏ 
تيمم ناوى آل خرقاء منهسلا 
اله کوکب فى صرة القيظ بارد )١(‏ 
لقى بين آجساد ؛ وجرعاء نازعت 
حبالا بهن الجازئات آلاواید 
۳ - التفزل فى الحبوبة : 

. حين يتغزل ذو الرمه أو سواه من شعراء العربية فى عصورها 
الأولى» فانه بلجأ الى رسم العديد منالصور الحسية غالبا لمحبوبته: 
وهذه الصور مستمدة من الطبيعة بنوعيها وقد عرضنا الكثير من 
هذه الصور حين تحدثنا عن محاسن مى ؛ وحاولنا أن نتعرف على 
ملامحها أو قسمات الجمال كما يرآها العربى ۰ قرأيناه بشبه 
جسمها فى ليونته بالغصن من شجر البان : 

وذو غدر فوق الذنوبين مسسبل 

على البان یطوی بالمدارى ویسرح 

كما ان ذراعيها لینان ممتلثان ناعمان کشجر العشر الرتوی 
بالماء »> وكفلها ككثيب من الرمل لبدته الأمطار ۰ كما تشبه الظبية 
فى جيدها ؛ ومقلتها وعطفيها : 

هى الشبه اعطافا » وحیدا» ومقلة 
ومية أبهى بعد منیا وأملح 

وهی : ۲ 

تجلو برع من أراك كانه 

: من العنبر الوردى بالمسك يصبح 

أسنانها البیضاء النقية التی تشبه : ۱ 
ذری آقحوان راحه اللیل دار تقی 
اليه الندی من رامة ‏ التروح (۲) 


٠ سبق شرحهما‎ )١( 
أقحوان - زهر أبيض طيب الرائحة > الندى التروح - الهابة عليه‎ )۲( 
٠ الرياحة الباردة‎ 


۱۹ 


وصف الابل : 
عليه من شخصيته كذلك ورث عنهم وصف الابل وقد رآينا طر فة 
بصف الناقة وامرو القيس رغم اشتهاره بوصف الخيل له قصائد 
رائعة يصف فيها ناقته > كما تأثر ذو الرمة فى ذلك 2 بالواعى 
النمبری » الذی عرف عنه ذلك » ولقپ « بالراعی » من أجله ؛ و لقد 
كان ذو الرمة یحفظ شعره ؛ بل بحتج به مدافعا عن نفسه حين 
تحتوشه ألسنة النقاد »> فحين عابوا عليه قوله : 
والقرط فى حرة الذفری معلقة 
تباعد الحبل منها » فهو مضطرب (۲) 
وقالوا له : جعلت لها ذفرى كذفرى البعير - احتج بشسعر 
الراعى فى قوله « وذفرى أسيلة » قال أبو عبيدة فغضب العدويؤن» 
وقالوا : كيف يحتج بشعر راعی الابل » وهو أشعر منه » قال منتجع 
ابن نبهان « انه كان بروی أشعاره ؛ و بجعله اماما » لقد سلكت 
ذو الرمة نفس الطريق الجاهلى فى الوصف . فكان يتبع أجزاء ناقته 
بعد أن بحسن التخلص من الغزل ۰ فيقول مثلا : 
زار الال ال عا نا ليث 
به التنائف »> والمهربة ی ۵ 


(۱) فأر السك _ وعاء السك ۰ 

٠ الذفری - صفحة عنق الدابة‎ )١( 

(؟) هاجعا ‏ ثاثما , التنائف 9ب جمع تنوفة وهى الصحراء ۰ الهرية - ايل . 
منسوبة الى مهرة » النجپ - النجيبة الكريمة » معرسا - نائما فى آخریات اللیل» 
منجدب ‏ آی "منجذب الى المسير » والعنی : زار خیال مى لاثما لعبت به الصحراواته 
الواسعة والابل النجيبة ينام فى آخریات اللیل قرب الصباح ٠‏ آما سائر اللیل فهو 
يقظ مرتحل ٠‏ .مب 


AY 


وس ار الليل الا ذاك منجذب 
ثم يواصل الحديث عن نفسه ؛ وعن ناقته ؛ فهى تشکو. 
الخشاش الذى فى أنفها كما تشکو من السيور المضفورة حول حقو رها؛ 
وی ی أنين اا شی العواذه > لكنها قوية یت الیل من جرلا 
وتزجر ؛ أما هى فتنسلب من جوارها وتنسل مسرعة ولا بخشی 
راكبها السقوط رغم 'احديداب ظهرها من قطع الفيافى > فكأن 
راكبها على زيح جنو ببة شد رده الهبوب > وهی ذكية 5-8 ۱ 
تصغى اذا شبدها فئ الكور جانحة 
حتى اذا استوى فى غرزها تشب )١(‏ . 
وثب الحمار الوحشی العضض من حلائله ». ولسرعتها نکاد 
تنسل من الحزام لمجرد أن ترى راكيها رفع بده الى عمامته ٠‏ وهی 
طو بلة الجسم »> ضامرة آلبطن من الترجاف كهلال بدا من خسلال 
السحاب 0 ألواح ظهرها 0 متلاصقة » أذنها تدل على عتقها 
من انتصاب وتنبه وقلة فى الشعر » ملتصقة السنام من الاجهاد > 
ذات حل ناعم كمرآة الغريبة أسجح 0 تدفع بأرجلها الصا فيتطاير 
من خلفها 3 وأرجلها کظل الذئب خفة وانطلاقا » وعیناها عينا ثور 
آسود القرنين ؛ يسيل منها اللغام » فكأنما ضربت قدام أعينها » 
قطن لمستحصد الاوتار محلوج . تلقى بأجنتها أثناء السفر من الاجهاد 
التى يشبه كل منها « دعموص الفراشة مغرق » وما أروع تشسيهه 
واا الف بقن الر هون آل قن + 
ورأس كقبر المرء من آل ته 
غلاظ آعالبه » سهول أسافله (۲) 


وكما يصف الناقة الفردة » قد يصف الابل مجتمعة لأنهم 
(۱) الكور ‏ الرحل » جانحة ‏ مائلة » الغرز - حبل توضع فيه القدم عند 
ال ركوب ۰ 


۲ آل تبح ۳ ملوك التبابعة وكانوا باليمن قبل الاسلام 2 سهول أسائله ‏ 
لخدم طويل ناعم ٠.‏ 


۱4۸ 


عادة يسافرون جماعات خوفا من مخاطر الطريق وهو لا یکتفی 
بوصف أعضاء الناقة أو الجمل عضوا عضا بل يصف حتى الزمام 
وقد ترك آثره على الارض فكأنه ملاعب حيات ذكور « وصريف أنيابها 
كصياح آلبکرات التى يسقى بها » ويكثر من ذكر كلمات الزجر 
للابل كهيد ؛ هيد أو « آیا » ٠‏ 
اذ قال حادينا آیا ٠‏ عسحت بنا 
ويبدو أنه كان بطیل التفرس » والملاحظة » لثل هذه الامور 
الد قبقة > التی قد هر بها الانسان العادى دون أن بوليها ی 
الصورة الدقيقة : 
وشاکت به أبدى الحمال » کانما 
يعض به أعلى فراسنها النمتل 
بل يلاحظ ظل آخفاف الناقة وهو بحری بازائها فيقول : 
لالقاك ؛ قد آدابت » والقوم كلما ۱ 
بت جرت حذو آخفاف الطابا ظلالیتا 
والرحل علیها کعش طائر على نخله سامقة '. ومن دراستنا 
لشعره نعرف أن له ناقة اسمها صصسي دح 2 فقلت لصيدح انتحعی 
بلالا » كما أن له ناقة أخرى اسمها « أطلال » وثالثة اسمها 
« عجصلى » ° ۲ 
أقول لعجل دين يم وداحس 
أجدى فقد أقوت عليك الأمالس (۲) 


)0( أيا ‏ صوت لزجر الناقة » عسجت - مدت عنقها فى السير , الاعراف - 
شعر الأعناق > السوالف ‏ الأعناق أى مائلات الأعناق فى السير ۰ 


(؟) يم وداحس ‏ مکانان أو اسمان لناقتين ۰ الامالس - الارض اللساء 
الصلبة 6 آقوت - أقفرت 0 


۱۹ 


وهو يضمر الكثير من الحب لناقته ؛ بل كما سنتبين فيما 
بعد يكن الحب لسائر حيوانات الصحراء الجميلة كالحمار الوحشى 
والثور والظبى والنعامة ؛ وطيورها کالکاکی والقطا ٠‏ فلا غرابة أن 
بخاطبها دائما مخاطبة الصديق ؛ الرفيق ٠‏ بل نكاد نتصوره وهو 
يقطع الصحراء وقد نام رفاقه يحدث ناقته بكل ما فى نفسه مزحب 
وشوق » وما یشکو منه من آلام ؛ ولو أن بلال بن أبى بردة شسعر 
بما بضمره الشاعر لناقته من ود وحبء لما عايه حين آنشده قصيدته 
التى يمدحه بها والتى يقول فيها : 
حبل قت لصيدح فآخجله » ويظهر أن الشاعر المرهف الحس ام 
يستطع الدفاع عن نفسه » فقال له أبو عمرد بن العلاء هلا قلت له 
« ان هذا مثل قوله تعالى «.واسأل القرية » أى أهل القرية ؛ ولكن 
هل يدرى بلال أو سواه ممن استبد بهم غرور السلطان بهذه 
الاحساسات الشاعرة التى يتجاوب فيها الانسان الشاعر مع 
الحيوان » ألم يقل المتنبى بعد ذلك ٠‏ 


" خلقت آلوفا ؛ لو رجعت الى الصما 
وما فيها من حيوانات آلفها وأحبها من طول ما مر بها كما أحب وألف 
ناقته التى تشار که همومه ومسراته , ذلك هو احساس العربی نحو 
وسيلة حله وترحاله ألم يقل لنا ذو الرمة : ان الاماء يكسون الجمل. 
نياب الوشى ؛ ویعتنین به عند العزم على السفر : 
أطافت به أنف النهار › ونشرت 
عليه التهاويل القيان التلائد )١(‏ 
ومن العتاد عند العرب أن تركب الفتاة الجمل لقونه ؛ ولتوفير 
الراحة لها + فى حين يرثحل الرجل على أى نوع من الابل جمالا أو 


)0 آنف التهار - آوله » التهاويل ‏ الألوان » القيان التلائد - الاماء المولدات. 


19۰ 


اینقا » وحين يستقن بهم الطاف تقبل الاماء على هذه الابل بالمسح 
لازالة ما علق بها من شوك أو غبار «كما يمسح آلركن الاكف العوابد» 
تارة الى « الجديل » وهو فحل مشهور أو الى « العصافر » التى قيل 
انها كانت ابلا وحشية واستؤنست وأول من ملکها النعمان 
ابن المنذر : 


نجائب من آل الجديل » وشاركت 
عليهن ف انسایهن العصافر 01 
اوا النسب : « ثمر برحلى بكرة حميرية » أو تننسب الى 
الفحل 2 داعر » اد الفحل « الحديل » السابق ٠:‏ 
. «أبوهنالجديل وداعر» ‏ والمسافرون لايأنفون من أن يتخذوا 
من سواعد الابل وسائد لهم 0 كما شنه حنليلة الى مى بحنين الناقة 
الى رفاقها من الابل : 
تحن الى می كماحن نبازع 
دعاه الهوى , فارناد من قيده قصرا 


وهو يصفها بالذكاء » والفطنة ؛ كما يخلع عليها صفات ماري 
من الخوف والحياء والطاعة حين بدعوها الفحل : 


دعاهن فاستس معن من أين رزه 
ددر كما ار تجح الغمام الرواحس ۵9 


فيقبلن اربابا وبعرضن رهبة 
صنود العذاری ۰ واجهتها المجالس 


)١(‏ العصافر ‏ ابل كانت متوحشة ثم استوّنست للنعمان بن النذر فیما يقال 


زفق رزه ‏ صوته 1 الرواجس ‏ ارتجس الرعد تردد صو ته 5 
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وفی البيت الأخير عبر عن احساس مركب لدى النوق هو 
الاقبال مرغمات ؛ والاعراض خاثفات > کل ذلك فى لحظة واحدة ؛ 
ولحبه للناقة » وخطواتها فى الطريق شبهها بترشاف الظمان 
لتماء : 5 


لأخفافها باللبل وقم كأنه 
على البيد ترشاف الظماء السوابع(۱) 


ویشبه الفتاة الجميلة بالبكرة البیضاء : 


كأنها سره آدماء » زينهاا 
عتق النجار وعيش غير تزليج (۲) 
وتميل الى من تحب بعنقها ‏ كناقة شد عنانها - ل رتشف 
الصديان من ريقها المثلوج ارتشاف الابل من أحواض المياه ٠‏ 
تسقى ۰۰ اذا عجن من أجيادهن لنا 
عوج الأعنة أعناف المناجيج )¥( 
صوادى الهام والآحشاء خافقة 
تناول الهیم ارشاف الصاریج 3 
والصورة الشعرية هنا من النوع التداخل الذی هو من خصائص 
ذى آلرمة آلتی انفرد بها فى صباغته ۰ وقد شه شعره دهدز 
الابل ؛ فیقول مخاطبا حشاما الرثی وقومه امرأ القیس : 
أحين ملأت الأرض مد را وآطر قت 


(۱) السوابع . مرت عليها سبعة أيام دون أن تشرب ٠‏ 
(۲) أدماء ‏ بيضاء » عتق النجار - كرم الأصل ٠‏ تزليج - قليل ۰ 
(4.۲) آعناق العناجیج - العناجيج هی جياد الخيل والابل » صوادى ‏ عطشى, 
الهیم - العطاش أى يميل عنقها الى من يقبلها كما يميل العضان عنق الناقة 
وتزتشفت ارتشاف الابل الظمای لياه الصهاریج ٠‏ 


۱5 


كمأ يجعل للأرض سناما فیقول : « منعنا سنام الأرض بالخيل 
والقنا 64 * 

و بحز نه أن يسمع أنين نأقته من الحهد والأعياء 2 

على جهد حال من ثنایاه عودا )۱ 

ولعلنا فى نهاية هذا العرض لحديثه عن النأقة.ء لا نعفيه من 
اللوم على افراطه الزائد وحرصه الشدید على ألا بدع شيئا له مساس . 
بالناقة دون أن دصفه 3 و لقد حاول الد کتور محمد صبری آن 8 
عنه و صنيعه هذا معلقا على و ضفه لأبوال الابل « بأن هذا وصتف 
مصور » والشیء الحقر قد يكون جليلا فى عين الملصور ٠‏ وقد انتقد 
حریر والفرزدق ذا الرمة على وصفه أبوال الابل وآبعارها » وهذا 
يذكرنا بما حدث للمصور الهولندى الحيوانى « بول بوتير » فقد 
رسم صورة بديعة تمثل أبقارا فى الخلاء وفيها بقرة تبول فكل 
من رآی الصورة شاهد البقرة وهی تبول فعرفت آلصورة بالبقرة 
التی تبول وحين عرضت على الأميرة الت عملت خصيصا لها 
رفضتها لذلك فاشتراها آحد الهواة وهی البوم فى أكبر متحف فى 
العاصمة الروسية ( )۲( (( والفن فى رأننا ب ذوق وانتقاء ولیس و 
ما بری يمكن آن بکون فناء وكون هذه الاوحة فی أكبر مثحف فى 
الغاصمة الروسسيية لا تما ية الزران اة الالده: 
ولذی الرمة صورة عن الناقه وهی تبول فتقطم رغبتها فى السبر 
ابر ازها ء آما تصو بره البول لذانه أو كالصورة الشنيعة آلتی تصور 
قیها لغام الناقة +- وقد اختلط بالدم یسیل عل آنفها ومشفریها ؛ 
فمما لا برضی عنه الذوق » بل تشر الاشمئز از ۰ 
الحمار الوحشی : 

بعد أن يفرغ من وصف الناقة كما رانا برغب فى وصف 
الحمار الوحشی ؛ فيحسن التخلص اليه بقوله : 

(۱) ثناياه .ب من استثناه من خاصته ٠‏ 

(۲) الشوامخ ذو الرمة ص ۲۱ للدكتور محمد صبرى ٠‏ 
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۰ حتى اذا استوى فى غرزها تثب 

وثب المسحج من عسانات معقلة 
۱ كأنه مستبان الشبك أو جنب (۱) 

ویستمر فى وصف ملامحه ؛ فهو يعدو معترضا مائلا لنشاطه 
كأن به ظلعا خفيفا أو يشكو مرضا بجنبه ؛ يحدو أتنا أشباها قويةء 
رمادية اللون مع خضرة تضرب الى السواد يتنقل بها من مرعى الى 
مرعى ثائرا » صاخبا » فاذا داهمه الصيف بحره اللافح فجف الماء 
والرطب » وصوحت البقل ريح نكباء تهب من ناحية اليمن » وذهب 
ما فى بطون الحمر من ماء وغذاء ؛ وشم شجر القصباء انتصبت 
حوله الحمر الطويلة الضامرة تراقبه وكأنها تنتظر أوامره للشروع 
فى الارتحال » ومع الغروب وعند اصفرار قرص الشمس اشتدت 
به الرغبة فى الانطلاق بحثا عن المراعى ومنابع المياه ٠٠‏ فانطلق 
يحدو حلائله ۰ وكلما تنکبت الطريق منها واحدة بدا عليه الهم 
والحزن » وصاح عليها بصوت حزين » وهو يعلو بالاتن النجاد كأنه 
بريد الاضرار بها 2 وكلما أرفضت جماعتها أسرع ليجمغها » ويضم 
بعضها الى بعض عاضا أكفالها » ولسرعتها تشبه ابلا مسرعة يريد أن 
بنجو بها صاحبها من قوم أغاروا عليه . وكل ما بقصده هذا الحمار 
هو عين « اثال » لا يرغب فى عين سواها من عيون الاء ٠‏ 


لقد وصلت الاتن فى الغلس عند انصداع عمود الصبح الى 
تلك العين المطحلية الطامية التی تصطخب فيها الضفادع والحيتان » 
ويستل منها جدول كالسيف المنصلت بجری بين صغار النخل الذی ‏ 
ارتفع جريده ( عسيبه ) وقرب هذه العين کمن صائد من قیال 
« جلان » المشهورة بالاكتساب بالصيد » ثيابه ممزقة ؛ رثة » اختبا 
فلا تین شخصه ؛ اعد سهامه المريشة حتى اذا هبطت الحمر الى 


٠ السحج - المعضض » عانات  جمع عانة وهى القطيع من الحس الوحشية‎  :بنجلا‎ ٠ 


۳2 


منهل الماء > وتغيبت رابها الأمر فأمالت أعناقها ورفعت آذانها 
متسمعة > ولکن خرير الاء العذب استمالها وجذبها اليه ( بلاحظ 
أن الاحساس مركب ) فأقبلت على الماء ؛ وقد اضطربت أكبادما 

الناشرة من العطش » حتى اذا وصلت جرع الاء القليلة الى غليلها 
الملتهب لم تروه آرواء كاملا .٠‏ 


رمى » فأخطا »> والأقدار غالبة 

: فانصعن . والويل مجيراه والحرب 

فهربت الآنن بعد أن ترکته یندب حظه العاثر ؛ يطأن الصخر 
بحوافرهن « وطاً تکادله العزاء تلتهب » وهن فى سرعتهن یشبهن 
خوافی صقر جائع أخذ فى مطاردة خرب ضعیف ۰ 

وحمو فى موضع آخر بصف التفاف الأتن حول الثور و تفالیها ؛ 
وهو واقف فى مكان عال كربيئة لقوم عليهم ذحول كثيرة ٠‏ 

فظلت تفالى حول جاب كأنه 

۱ ربيئة أثآر عظضام ذحولها )١(‏ 

والحمار الوحشی فى ليونة جسمه « کأنه عصا قس قوس - 
لينها واعتدالها » وبصف صوت الثور آثناء جربه السریع « كأنه 
نحیب الثکالی نارة » واعتوالها» كما بذكر فى موضع آخر ذنبها بأنه 
قلیل الشعر ؛ تطرد به الذیاب 2 كما ان آلاتن الخططة تحوم حول 


البقر الوحشی. : 


اعتاد هو ؛ كما اعتاد الشعراء الجاهليون أن يشسيهوا عيون 
النساء الحمیلة بعیون « العن » أى المقر الوحشی و بعیون الظباء ؛ 


(۱) تفای - تتفالی » جاب - حمار وحشی صلب شدید , الربيثة - من يراقب 
الأعداء من مكان عال ٠‏ آثار ب جمع ثار ء الذحول الثارات ٠‏ 
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والجآذر وهی أولاد البقر الوحشی » لكن فى بیان السرعة پشبهون 
بالثور الوحشی » وفى القصيدة الأولى من الديوان » وهی القصيدة 
البائية التى قيل ان ذا الرمة ظل بضیف اليها الأبيات الى أن فارف 
الحياة » والتى تمنى جرير أن تكون له من دون شعر ذى الرمة 
« فان شیطانه كان له فيها ناصحا » دالتی يقول عنها : « جرير » 
لو لم يكن له سواها أو لو مات دون أن ينظم غيرها لعد من كبار 
الشعراء ۰ ولقد اعتمدنا عليها أكثر ما ی فی تحلیل و نثر 
أبياته فى وصف الناقه » والحمار الوحشی وكذلك فى ی 0 0 
وقد تخلص اليه كما تخلص من قبل بقوله : أذاك أم : 3 نمش بالو 
أكرعه )١(‏ ؟ « أى أيهما أشيه فى سرعته بالناقة ؛ م و 
أم الثور المنقط الأكرع 4 الأسود الخدين مع ميل الى الحمرة 

٠‏ الشاب النشسيط الذی أقام خلال أشهر الصيف الى أن هرت رياح 
اخریف نبات الخلفة فجف » والارطی تساقطت ذواثبه » ولا اشتد 
الحر هاحر محتازا وهبین « وذا الفوارس » تدعوه رائحة الریب 
من بعید » حتی اذا ضمته آلرمال ؛ ولفه الظلام بشملته ؛ واحتونه 
السحب المطرءة آوی ای شحرة آرطاة استضافته فوحد فیها الدفء 
والاحتجاب » وهی شجرة بمنأى عن القطعان الوحشية تتجمم الابعار 
على الکثبان القريبة منها » وتجول حول جذورها آوراق حائلة شهباء 
اللون كأن شجرة التوت قد آلقت بأحمالها حولها فاذا استهل عليها 
المطر تأرجت مرابض البقر « حتى يارج اسب » فکا نها بيت عطار 
وضع فيه أوعية المسك ( بحویها وتنتهب ) فاذا لمع البرق کشف عن 
۰ ذلك الثور النکمش الأبيض ؛ كأنه عزب يلتف فى « قباء » تسیل 
قطرات الطر من على ظهره وتتدحرج ندحرج الخرز الفضى هوى من 
نظامه 3 فاذا دخل الكناس فى الشجرة اقتحمه برو قبه والرمل من 
حوله « ما بين منقاض ومنکثب » حاشرا نفسه بين عروق الشحرة : الى 
تشبه أطناب الخيمة ء وهو فطن ذكى يتوجس خيفة > لديه المعية 
وخبرة بنبأة الصوت لا يكذبه سمعه » لقد بات بقلقه الندى ؛ 


"(۱) أكرعه - قوائمه . 
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ویسهره تذوّب الر بح والوسواس والطر ؛ حتی اذا بدا ازصباح ۳ 
وجلا عن وجهه أغباش الظلمة هاله تجمع الغيم وتراکمه » فاصاب 
الشور ما يشبه الجنون فهو یخی ويرتقب ؛ ثم تلهى بالنبات 
(يلاحظ التتبع لوصف حالته النفسية) الذئ حوله » ومدت الشمس 
آشعتها ب بعد أن لاح الصبح المشهور « بنقبته » أى بلونه کاللهب 
على جبل «.عاقر » هاجمته كلاب جوع زرق ضوامر » لوحها الجوع 
والعطش فالتصقت رئتاها بظهرها » وهی کلاب‌غضفب الآذان » واسعة 
الأشداق ؛ كالذاثاب الضارية التى شدت فى أعناقها سيور جلدية » 
وبتمادی فى وصف الصائد الذى ورث الاكتساب بالصيد عن والده » 
ولیس له مصدر سواه 2 فهو هبال للفر ص ؛ تساقط شعر راسه 
فلم يبق منه سوى قنازع كالغيم التناثر » وحين رأى الثور الكلاب 
نفر بجانبه الوحشی ؛ وهو جانبه الآيمن » فانقضت الكلاب عليه 
فأسرع هاربا لا يقصر فى الجرى کل منهما ؛ حتى اذا الكلاب دارت. 
فى الآرض حول نفسها » وتمكن هو من الفرار راجعه الكبر وعزة 
النفس فرجح البها » لقد آدر که خزى ممزوج بغضصب فخفف من. 
اسراعه رغم أنه سمع نحيب الكلاب الغضف خلف ذنبه » فاذا تمکتت 
منه أو کادت تمسك بعرقوبه وذنبه ؛ ومن سوء حظها أنها التقت. 
بثور غير طیاش ولا وجل کر علیها یمشق روقیه فى صدورها 
کمجاهد يطلب من الله الأجر والاحتساب » بطعنها فى أعناقها 
طعنات تنتظم الرئات والقلوب بروق حاد (۱) کالسیف القاطع  »‏ 
ولا أضبحت الکلاب صرعی + فهی بين مطعون بطعنة نافذة ال حجاز 
قلبه » وبين ميت أو موشك على الوت وی مسرعاً نشيطا فرحا وقد ‏ 
خضبت الدماء روقبه ؛ وزابلت نفسه الکروب وهو فى سرعته 
کالک و کب النقض على عفریت من الجن ؛ لقد ترك الکلاب خلفه بین. 
و اطیء آمعاثه برجليه وآخر یعانی سکرات الوت وعروق جوفه 
تشخب دما . وبض‌طرب حين بحرق ذنبه لیطرد الذباب کذیل 
السرادق هزته الریح » آما البقر الوحشی فهو شبهه بالنساء 1نا 
فیقول : 


٠ الروق - القرن‎ )١( 
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اذا ما نعاج الرمل ظلت كآنها ٠.‏ 
كواعب مقصور عليها حجالها )١(‏ , 
أو يسبه النساء به آنا آخر : ۱ 
كأنا رمتنا بالعيون التى بدت 
جآذر حوضى من جيوب البراقع (۲) 
ولقد لاحظنا - كما سبق أن آشرنا الى ذلك ب كيف أن 
حيوانات الصحراء قد اكتسبت لديه الآلفة » والمودة ؛ فأصيح یحس 
الفروق ما بين الانسان والحيوان ۰ فسيان أن يشيه الانسان 
بمحاسن الحيوان أو يعكس فيشيه الحيوان ببعض صفات الانسان » 
كما رأينا الشاعر لا يقفه فقط عند الصفات الحسية عند 


النفسية > كما بصفب ذ کاءه و فطنته ۰۰ وما آروع تشبیهه الشور 


« وهو راجع من ضحائه » « یختال ویمشی » مشسل مشی الهبرزئ 
« آی الملك 4 المسرول 5 
الطتاء : 


لم يفرط فى وصف الظباء افراطه فى وصف الناقة 
أو الحمار والثور الوحشیین ولكن لساته القليلة التى يتناول بها 


' وصف الظبية أدخل فى باب الشاعرية اللماحة من كل آوصافه فى 


الناقة أو الحمار الوحشى ٠‏ ذلك آن الذى بشره فى الظبية لیس 
القوة أو السرعة أو الاهتمام بالقطيع أو الصبر على متابعة السير وانما 


)١(‏ مقصور عليها حجالها ‏ مقيمة فى الحجال ومفرد الحجال حجلة وعى مكان 
مزین بالستائر تقيم فيه العروس , والكواعب . الشابات الملتفات الثدى ٠‏ 


(۲) جيوب ہے فتحات وخروق ۰ 


6۸ 


الذى يثيره ریما هو نقيض ذلك يثيره فيها ضعفها » ورقتها » فحين 
تلتهب الصحراء فی الصيف تبصیها الذهول والدوار فتبدو كأنها 
صرعی فى الطریق ۰ أو تهرب من ومجه الى آقصی مکان فى 
کارا 
ویوم يزير الظبی آقصی کناسه 
وتنزو كنزو العلقات حناديه (۱) ۰ 

وبروقه دائما أن بر سم صوره لبیاضها و قد انعکست على 
ظهرها آشعة الضحی أو آشعة ما قبل الغروب التى تلونها بلون 
ذهبی جمیل » ویذکره ذلك ببیاض « مية » وقد رشت السك 
السحيق على صدرها ولبتها بل سائر حسدها ٠‏ كما يجذبه دا ثما 
منظر عینیها وهی مذعورة تراقب من بعيد ولدها الضعیف الذاهل 
وما أجمل تعبيره عن ذلك فى الأبيات الآتىة : 


ذکر تك اذ مرت دنا أم شادن 
آمام الطا با تشر ثب ؛ و تسسنح 49 
من الآلفات الرمل آدماء حرة 
شعاع الضحی فى متنها بتوضح 
تغادر بالوعساء » وعساء مشرف 
طلا » طرف عينيها ‏ حوالیه يلمح 
رآتنا كأنا قاصدون لعیدها 2 
بة , فهی تدنو ذارة » وت زحزح 
هى الشبه أعطافا ۰ وحيدا ومقلة 1 
ومية أبهى بعد منیا وأملح 
وهو دائما يكرر هذا المعنى > كما لا يحب أن يصف الظبية 
الا وقد جعل كل ما حولها ينبض بالروعة والحمال ذلك لآن جمال 


(۱) کناسه ل بيته ومکانه الذی يقيم فيه 2 تنزو ‏ تضطرب , العلقات - 
الوحوش التی علق بها الشرك ۰ 
(؟) سبق شرح الآبيات متفرقة ٠‏ 
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الخاثفتيل حن دصرت اسان ند دو ندوها < وقد وقفت على تلعة 
ممطورة > کساضا المطر ورقا ناضرا 2 وأحاطت بها الرمال الضارب 
لونها الى الحمرة الذهبية : 
فما ظبية ترعی مساقط رملة 
كسا الواکف الغادى لها ورقا نضرا )١(‏ 
تلاعا » هراقت عند حوضى ۰ وقابلت 
من ال ذی الأدعاص أميلة غفرا 
رات أنسا عند الخلاء » فأعرضت 
ولم تید آلا فى تصرفها ۰۰ ذعرا ۵9 
كما أن عنقها حين. تمده مشر ئبة بدو جميلا فاتنا 6 لذلك 
يشبه به عنق مية ورفيقاتها حين راينه وهن مرتحلات قد جاء 
ليودعهن أو ليودع محبوبته من بينهن : 
فألحن احا من خسدود أسيلة 
رواء خلا ما ان تسف المعاطس 
كما أتلعت من تحت أرطى صريمة 
الى نباة الصوت الظباء الكوانس (۲) 
ومن المؤكد أن عاطفة الحنان الأبوى عند ذى الرمة عاطفة 
الا لو ا E‏ 


رم الواتف ب السحاب المطر , تلاعا د جمع تلعة وهی مسيل الاء ال 
الوادى » الادعاص ب جمع دعص وهی الكثبان الزملية > آميلة ب جمع ميلة وهى 
جبل من الرمل عرض ميل » غقرا - ضارب لونها الى الحمرة ٠‏ 

(؟) آنسا ‏ انسانا ٠‏ 

(۳) آتلعت ‏ مدت عنقها » صريمة ‏ رملة ۰ 


e. 


هو فى بعض قصائده دانم الشوق والحنين لفلذدات کسسده 
ذلك ما جعل بصره يتتبع بالحب › والرحمة كل فرخ صغير أو حيوان 
صغير لقد رأيناه وهو يصف طير المكاكى » وقد خلا له الجو فأخذ 
بعلم صغاره الطيران > كما بصف ضعف هذه الصغار وقسوة 
الطبیعف حو لها < والنعامة والظليم قد تركا فراخهما فی مکان 
اف دمع القن و بدا باق الطر » ومد الیل رواقه 
حولهما 1 1 الصحراء ال فراخهما هیا : 
لا يذخران من الايغفال باقية 
لا بأمنان سیاع الطر أو بردا 
ان آظلما » دون أطف ال لها لحب 
كما أن القطا تحتفظ بالماء فى خو اصلها لصغارها »> وتعود 
الیها من بعید : ۱ 
ومسستبقیات من بلاد تنوفة 
لمصفرة الأشداق » جر الحواصل (۲) 
وفى الأبيات الآنية بکشف عن هذه العاطفة التى تشده ال 
كل ما هو صخر 6 توف ا ترعي اعا الومال 
اللینة 3 وقد آودعت و لدها صفصفا من الأرض أو وضسعته فو 
رملة منعزلة لتعرف مکانه ثم لا تلبث أن تنتحی مرتفعا من الأرض » 
و نمد حيدها ناظرة اليه : 
حذرا على وستان دصر عه الکری 
بكل مقیل عن ضعاف فواتسر 


)١(‏ لا یذخران - لا يدخران ۰ الایغال - التوغل فى الجرى , الأصب ل 
الجلود جمع اهاب . أظلما ‏ دخلا فى الظلام »> لجب ل صخب ۰ 
(؟) مصفرة الأشداق حمر الحواصل ب فراخها الصغيرة 
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وتهحره الا اختلاسا هارها 7 

و کم من محب » رهبة العين هاجر 
خرن فاا رة أن شين 

به 9 وهى إلا ذاك أضسعف ناصر 


وحين تسمع صوته الصغير 2 أو ترى راکیا يمر قريبا منه 
أو منها تراع » وتفزع » فيستبين جمال عينيها » وما أدق تصويره 
وأروعه حين لأ الى تصغير الصوت »2 كما صغر هذا الطلا الأبيضص 
اللون ل باحثا عن آمه » ومتاديا صو ته الب قن 
تتور فى قرن الضحى من « شقيقة » 
فأقبل أو من حضن كبداء » عاقر )۱ 
رأت راكبا: : أوراعهسا لفواقها 
صويت دعاها من أعيس » فاتر (5) 
كما يبدى الاعجاب الممزوج بالحنان والحب الآبوى لهذا الطلا 
الصغير ؛ فیشبهه بدملج منسى أو غمامة منفردة يظهرها البرق ؛ 
والظلماء شنديدة السواد » كما بردد صوت الام وهی توقظه من ومه 
و« بماء 
ER 3‏ الا ما تخسونه 
داع بناديه بأسم « الا » میغوم ۵ 
و لألفته للظباء يخاطبها كما خاطب ناقته من قبل 2 مخاطية 
الانسان لصدنقه الانسان ۰ 


وس سس 


)۱ 2 ۲) تقور - ثار من نومه ۰ شقيقة - أرض صلبة 2 حضن ‏ فاحية > 
کیداء . رملة عظيمة الوسط ۰ عاقر - لانیات ولا ماء فیها 2 لفواقها - الفواق - 
ما بين الحلبتين » أعيس ‏ ولدها الابیض »2 فاتر ‏ ضعیف * 

(۲) لاینعش الطرف - لايرفع طرفه » الا ماتخونه - الا تعهده » الماء ب بکسر 
الميم صوت نداء الظبية » مبغوم - من البغام وهو آجمل صوت للظبية ۰ 


۱1 


أرى فيك من خرقاء »م يا ظبية اللوى 
مشابه ؛ جنبت اعتلاق الحياائل 

فعيناك عیناها » ولونك لونها 
وجيلك الا أنه غر عاطل 


النعسام : 

فى قصيدته البائية التى احتشد لها طول حياته ٠‏ وكاد أن 
لها ملحمة ...لي ورت لها تروط للع رال تفا ماهتا 
مائة وواحد وثلاثون بيتا » صور الأطلال » كما تغزل فى محبوبته 
مى لا آقول غزلا فقط ۰ وانما هو ترجمة صادقة لعاطفته الملتهية 
نحو ها 6 ثم وضف الحمار الوحشى فالثور الوحشى » وفى محال 
الوازنة بين سرعة ناقته وسرعة غيرها » تناول بالو صف الظلیم الذی 
هو ذکر النعام فقال : 

آبو ثلاثين آمسی وهو منقلب (۱) 

۲ و کعادته فی رسم ملامح احیسوان حتی بتعرف عليه رسم 
ملامح هذا الظليم وهو دائما يسسشغنى بذ کر الملامح المسمية 
والنفسية عن الذكر المباشر للحيوان » وهذه احدى الظاهرات التى 
يتميز بها فنه 2 ولقد سبقه القرآن الى ذلك فى قوله : « ذات الواح 
ودسر » أى السفينة » كما نجد لطر شته هذه نظائر فى شعر 
لبيد وأبى ذؤيب الهذلى وغيرهما » ولكيلا نطيل سنتجنب ذكر 
. الابیات التى عرض فيها ملامح هذا الحيوان الذى يقال عنه انه 
طائر اع عا مكو ا هه ام قرو لقسد 
وصفه بأن مرتعه مخضب من أكله اطشائش » كما أنه يبيض بيضا 
كثيرا قد بصل الى عشرين أو ثلاثين بيضة + ؛ قوائمه دقيقة « آی غير 
ممتلئة » ۰ مرتفع ( مثل, البيت سائره ) ضخم » » طويل خشن »2 کان 
رجليه عمودان من كبار شجر العشر الضخم طويلان لم يزل عنهما 


(۱) السى ‏ ما استوى من الارض »> أبو ثلاثين ب فرخا أو بيضة ۰ 


۱۹۳ 


القشر » يرعى النياتات التى تنمو خلال الحجارة فى الصحراء » 
آذانهم كأنه يلتف فى مخملة سوداء ذات أهداب » له جناحان يشبه 
بهما جملا ار تخی الحبل الذى يشد الى ظهره حمليه فتأخرا الى 
الوراء ؛ وحين رأى أن الجو اكفهر من حوله أسرع يبارى نعامة 
صلعاء 2» ذات لونين أبيض وأسود < خاضعة الرأس ليلحقا فراخهما 
التى د جاءت من البيض زعرا ؛ لا لباس لها » الا الزمل اللين « وأم 
برة وأب » كأنما فلقت عنها ببلقعة جماجم يبس أو حنظل خرب. 
« ذات أعناق مائلة سوداء كأن ارب يشملل كل أجسامها » 
أشداقها کصدوع شحر النيع فى قلل الجبال أو متتل الدحاريج 
وهو نوع من الثمر « كالجوز لم بنبت لها زغب » وأعناقها کسات 
الكرات الذى طارت أكمامه أو شجر الهيشر الذى سقط ورقه ٠‏ 
ولعلنا نلاحظ أن تصويره لفراخ النعام قد خلا نذه الرة من 
العاطفة التی نلمسها فى كل وصف وصفه لحيوان ۰ أو طاثر 
صغر > ویبدو أن هدفه كان ايجاد الشابهة العقلية فقط والا فأين 
العاطفة الانسانية فى قوله « شامل آجسامها جرب » أو « فلقت 
عنها جماجم يبس أو حنظل خرب» فالحنظل الر والجماجم‌الیاسه ‏ 
والجرب صور لا تحمل شيئا من معانی الب التی ظهرت واضحه 
فى آوصافه لفراخ الکاکی أو القطا أو أطلاء الظباء ٠‏ 
وریما كان آکثر صدقا حين قال : « اذا هبت الریح الصبا 
درحت به غرابیب» فقست من بیض شديد البیاض» والظلیم وهو 
برعي يخيل لها بشخصه » كما ینقنق بصوته لتسکن وتطمئن ۰ 
الوضوعات السابقة هی التی كان يعمد عمدا الى وصفها وهی 
التى استغرقت الزه الاکبر من اهتمامه ٠‏ ۱ 
وقد رأبنا فیما سبق أنه سدؤها بعد القدمة الطللیه » ثم 
القصيد الغزلى بوصف الناقة ثم یشبهها بالحمار الوحشى أو الشور 
فیاخذ فى وصفه » كما بصف الصحراء الواسعة التى يقطعهيا 
متحدئا عن قوة احتماله ؛ دون رفقته غالبا » كما يتحدث عن نشاط 
ناقته وسرعتها التى تفوق نشاط سائر الابل التى تسیر معها ٠‏ 


۱1۹ 


لكنه فى خلال ذلك قد یصف أشياء آخری وصفا جزئية 
لا يمنحه الكثير من عنايته السابقة خاصة حين بتناول الصحراء. 
وحرها اللاهب بالحديث » وما أكثر الحيوانات والحشرات » والطيور. 
التى تموج بها الصحراء من ذلك وصفه للحرباء » والقطا » والنسرء. 
والغراب ؛ وكلاب الصيد » والسراب » والليل والنجوم والفجر 
والصباح وغير ذلك » وسنستعرض موضوعاته هذه فى شىء من. 
الایجاز الذى يتلاءم مع مقدار اهتمامه بها ٠‏ 
الجرياء : 
الذی يسترعى انتباه ذى الرمة فى الحرباء هو تأثره بحر 
الهاجرة » وهو دائما يصوره وهو يعانى من هذا الحر كما یسترعی. 
انتباهه أيضا ما استرعى الشعراء قبله استقباله للشسمس 2 
واستدارته معها ٠‏ 
فمن الأول هذا البيت الذى جاء بعقب حديثه عن لظی الصيف. 
الذى جعل الجندب يرمح كما جعل الحرباء بلوی رأسه ویتر نج : 
اذا جصل الجرباء مما أصابه 
من الحر يلوى رأسه ویر نح 
وقد فطن ذو الرمة لدقه ملاحظته » و تردده الكثير سل جوانب. 
الصحراء الى تأثير الشمس فى لون الحرباء ۰۰ فیبیض لونه ». 
وتخضر حلدة حلقه » وأيا قال العلم فى سیب هذه الظاهرة ». 
فالذی نصل اليه من هذا هو دقة اللاحظة التی تمیز بها ذو الرمة: 
على ساثر شعراء عصره وبخاصة الشهورین منهم کالفرزدق. 
وجرير والأخطل الذین شغلهم الهجاء والسباب عن تصوير جمال. 
الطبيعة بل حاولوا كما سنری فیما بعد النيل من ذی الرمة شاعر. 
الحب والطبیعة ۰۰ وفی هذا التاثر بحرارة الشمس یقول : 
وقد جعل الرباء یبیض لونه ۱ 
ويخضر من لفح الهجير غباغيه )١(‏ 
كما آنه ينتصب بقامته على الاعواد باسطا ذراعيه كالمصلوب. 


(۱) غباغيه ب جلدة حلقه ۰ 


Ao 


آخو فجرة » عالى به الجذع صالبه(۱) 
ریما هو یفعل ذلك من شدة وهج الشمس » أو لانه لایعرف 
آأين الشمس » لاأنه بفعل ذلك حين تکون فى کبد السماء لا بهتدی 
الى مکانها لیستقبلها وحهه کعادته » وقد کرر هذه الصورة 
فی مکان آخر ؛ ويضيف آل صوره بعض الخطوط التی تخرج بها 
عن أن تکون مكررة فیقول : 
لظی تلفح الحرباء حتی كانه 
آخو جرمات » بن وسه4 شابح (۲) 
فقد أضاف الى الصورة « بز ثوبيه » أى صلب عاريا e‏ 
وفى موضع آخر بوحی اليه هذا النظر بصورة مغايرة فهو ليس 
مضلوبا وانما عاص رفع يديه ضارعا الى الله أن یعفو عن خطيئته 
وذلك حين یکون الحرباء متجها بوجهه الى الشمس : 
يدا مذنب يستغفر الله تائب ‏ 
ويخرج الصورة فى اطار آخر هو أن الحرباء كمصل ينقصه 
التكبير وهو مسلم فى العشی حي تتجه الشسمس الى الغروب 
ونصرانی فى الضحى حين تكون الشمس فى جهة المشرق ۰ 
بل بها الحرباء للشمس ماثلا 
على الجذل الا أنه لا يكبر (۲) 
اذا حول الظل العشی رأيته 
٠‏ حنيفا » وفى قرن الضحی يتنصر (5) 
(۱) فجرة - ارتكب جريمة فصلبه صالبه ٠‏ 
(۲) بز ثوبيه ‏ خلع عنه ثوبیه ۰ 
(۲ ۰ 5) الجالن .. جذع الشجرة وأصلها 2 حنيفا ب مسلما بتجه الى القبلة 


٠ شرقا‎ 


AN 


ولقد سبقه الى رسم هذه اللوحة الدينية للحر باء شاعر آخر 
هو الظالمَ بن البراء الفقيمى )١(‏ الذى يقول : 


وبوم من اسوزاء آما سکو نه 
فض ح 9 و آمار یه فسموم ۵9 


آنا چنل الحرباء والشسمس تلتظى 
على الجذل من حر النهار قوم 
یسکون حنیفسا و 
يصل ٠‏ لنصرانية ویصسوم 

وبیتا ذی الرمة آدق » وأوجز تعبیرا من آبیات الفقیمی > 
فالبیت الأول عند الفقیمی تعبير مباشر » فى حين یشتمل عند ذى 
الرمه على صورة للحرباء وهو منتصب کالصیل الذى لا يكبر 4 
وفى البيت الثانی عند الفقيمى اضافة لا مبرر لها وهی « ويصوم » 
ولاندری لم خص الصيام فى الضحى علما بأن الحر باء يصوم اليوم 
كله وبحت عن طعامه فى آللیل بعد غروب الشمس + لا وقت آن 
تکون فى جهة الغرب ونحن ننکر باب السرقات بأكمله فى البلاغة 
القدیمة ونری أن آلشاعر الحق لا يسرق أو يسلخ وانما قد یختلط. 
عليه الأمر فيذكر أبياتا برمتها فى شعره معتقدا آنها له وهی فى 
الواقع من محفوظه » كما حدث لذی الرمة قدیما » وللبارودی 
حدیثا » وهو كشاعر مثقف قد بستمد صوره من ثقافته كما 
يستمدها من واقصه ولیس فى كلا الآمرين ما يعيب » رغم آن, 
القدامى قد لاحقوه بتتبع واحصاء الصور والعانی التى رأوها 
صدى لشعراء آخرين » كما تبعهم فى ذلك بروكلمان فی كتابه. 
تاريخ الآدب العربى فيقول (۲) : وليس ذو الرمة من الشعراء 
المطبوعين » فانه بفتخر بسهره لنظم الشعر الغر بب يجنبه السناد 
والحال ٠٠‏ ثم یقول : ومن الظواهر الدالة على قصده الى التقاید. 


(۱) الشعر والشعراه لابن قتيبة ص ۲۲۲ ۰ 
)۲ ضح ب مشمس )2 سموم ألم ريح حارة "متر بة 2 


(۲) تاريخ الادب العربی ج ١‏ ۰ 


1۹۷ 


نه كان يضمن شعره أبياتا للقدماء فى بعض الأحيان ٠‏ فاخذ 
بياتا لم يكد يغير فيها لكعب بن سعد الغنوى » ولبيد والنابغة 
- كما أخذ عن الاعشی تشبيه قوم ينظرون الى رجل آریحی بقيامهم 
اللهلال » فيقول الاعشی : 
آریحی صلت يظل له القو 

م قیاما قیامهم للهلال (۱) 


۳ 
۲ 
1 


ويقول الفرزدق : 
قياما ینظرون الى سعيد 
كأنهم يرون به هلالا 
ویقول ذو الرمة : 
قياما ينظرون الى بلال 
رفاق الحى أبصرت الهلالا 
ولقد حمل النقاد البلاغيون القدامى عباء الدفاع عن الشاعر 
أجمل وأروع من السابق كان هو أحق بهذا المعنى الذى آخذه ,2 
وأبو هلال العسکری إشنى على الأبيات التى صور فيها ذو الرمة 
الحر باء قائلا : وهذه تشبيهات مصيبية عحيبة الاصابة »> دالة على 
شدة الحذق » وثقوب الذهن » وقد أجمعت العرب على أن ذا الرمة 
أحسنهم تشبيها (۲) ٠‏ 


القطا : 


ومن الطيور التی ينظر اليها بعين الاعجاب طيور القطا, 
ولقد شبه مرة بها النجوم وهی تبدو ضعيفة باهتة كالعيون الخوص 


(۱) آریحی - كريم 2 صلت ‏ ماض فى الأمور أو براق الجبين ٠‏ 
(۲) ديوان المعانى لابی هلال العسكرى ٠‏ 
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أى التی تضيق وتقترب جفونها من النظر الى ضوء قوى كضوءء. 
الشمس ٠٠‏ فيقول : 

مصابیحه خورص العیون کاأنسا 

خامس ل متمیم ۵5 

التتایم » حقا أن هذه 0 المعيدة 5 .دين ساطع على 
نفاد بصيرنه » وعمق ملاحظته فالابل حينما تسحب الماء بمشافرها! 
أى تمتص فانه ينسحب لب متکورا فى لون رمادی کلون ظهور 
القطا » مثل هذه الصور الرائعة النادرة هى التى حعلت الصیقل. 
الذى قيل عنه انه أنشد شعر ذى الرمة فاستحسنه بقول : ماله 
قاتله الله ما كان الا ربيقة » هلا عاش قليلا ۰۰ نعم لوعاش قليلا” 
لكان ارق لشن العرى اسل هذه الق ساف ال اة ولكن کته 
بعمر أو يطول أجل من يستنزف حياته كل يوم قطر ات ف بی شعره * 
ويذكرنا ذلك بأبى تمام حين رآه أحدهم وهو بنشد شعره فتنباً 
له : بأنه سيموت شابا « وقد مات أبو تمام أيضا شابا » ولقد. 
شه مامس الإأرض من صدر الناقة ود كبتى دجليها و بدبها آ س كما" 
شبه غيره LE E E‏ و 

وحيل يتصدى للحديث عن مناهل الاء كشرا مايشير الى اإلقطا 
والحمام الذی بحوم حولها آو بسعی فبها اذا حف ماوها » کما 
يصف هديلها بتراطن قوم من الروم : 

اذا ماوردنا لم نصادف بحوفه 

سوی واردات من قطا وحمام 


(۱) خوص العیون . - ضيقة للعیون ضعيفتها والراد أن ضوءها قد ضعف , 
قطا » نوع من الحمام . خامس - فارق السرپ منذ خمسة آیام ۰ متیمم د قاصد. 
لسرب > 

(۲) قرون الركبتين ‏ ناقة تقترن رکبتاها » معرس - مبیت » والراد أن مسها 
الازض بصدرها وركبتى يديها ورجلیها کخمس من القطا جاثمة على الارض ٠‏ 


11۹۹ 


كأن صياح الكدر ينظرن عقيئا 
تراطن أنباط عليه قيام (۱) 
۱ كما يصفها وقد شربت ثم ملأت حواصلها بالماء عائدة إلى 
غراخها الضعيفة : 
ومستخلفات من بلاد تنوفة 
لمصفرة الأشداق » حمر الحواصل (۲) 
الى مقعدات تطرح الر یح با لضحی 
عليهن رفضا من حصاد القلاقل (۲) 
ينؤن » ولم يكسين الا قنازعا : 
من الريش تنواء الفصال الهزائل (6) 
ودائما صف طيور الصحراء وحيواناتها بالضعف والهزال. 
كما آن عاطفة الأبوة التى تقلقه تجعله يرى فى فراخ القطا الضعفء 
والحاجة لرعاية أمهاتها ٠‏ وما آروع تصو یره لهذه اللقطة > وهی 
أن كل قطاة تملا حوصلتها بالمساء ثم تسرع عائدة دون انتظار 
الأخريات أو الاستعانة دهن فى حمل سقا نها . 
٠‏ اذا مسلات منها قطاة سقاءها 
فلا تنظر الأخرى » ولا تسستعينها 
النسر : 


لقد وصف النسر » وذلك فى مجال تشبيه نفسه به » وقد 
ربض فوق ناقته بعينيه النافذتين كعينى الصقر : 


(۱) الكدر ‏ القطا ذو اللون المغبر ۰ عقبنا ‏ ماتعقب منا من ماء 2 ألباط _ 
النبط قوم كانوا بالعراق ٠‏ 

5 مستیقیات الماء لفراخها 0 رفضا ب متفرقا 0 القلاقل‎  تافلختسم‎ (Eee) 
انبات 2 ينؤن  لايستطعن النهوض الا بجهد » قنازعا - نتفا من الريش › تنواء ا‎ 
نهوض »2 الفصال _ جمع فصسيل وهو ولد الناقة , الهزائل - جمع هزيل أى‎ 


ضعیف ۰ 


۱ Ve. 


نظرت كما جل على رأس رهسوه 
من الطير أقنى ينفض الطل أزرق »١(‏ 


ويقول أيضا : 


كما نفض الأشباح بالطرف غدوة 
من الط آقنی آشهل العبن واقع (۲) 


- كما پشبه به ذلك الأمير الذی یطرق الناس حوله اطراق الخربان 
آمام الصقر : ۱ 


وزب أمير يطرق القوم عت ده 
كما أطرق الخربان من ذى المخالب (۲) 


تخطيت باسمى عنده ‏ ودسيعتى 
مصاریع أبواب غلاظ المناكب 3 


الغراب : 

أما الغراب ٠١‏ لا ده الا فى عیقب القراق + الراب عدم 
العرب ب ندس الفراق أو الهحر ان وحن بختار الكلمة التى تعبر 
عن صوته يختار له كلمة طويلة متنافرة الحروف ندل عل يعلد 
صوته هىمستشحجات قال الحاحظ فی‌کتابه الحيوان: «اذا مرت. 
فل الخرات. میرن ٠‏ وعاط ره قيل سيره ي بذک ريت دى 
الرمة الآتى : ل 


(۱) جلى ب ظهر » رهوة ‏ مكان مرتفع » أقنى آزرق - النسر ٠‏ 
(۲) أشهل العين ب فى سواد عينه زرقة ٠‏ 
۰ ۲ 6:۰ الخربان ‏ ذكر الحبارى وهو نوع من الطيور . دسیعتی - آعماللی 
العظيمة وشهرتى ٠‏ 


1۷۱ 


ومستشحجات بالفراق كانها 
مثا كيل من صيابة النوب نوح )۱( 
بحققن ما حاذرت من صرف نية 
یه أمست فى عصا البين تقدح(۲) 
فقد وصف الغربان بالثا كيل كما اختار لها ذلك اللفظ 
المتنافر الثقيل ۰ ولا كانت الغربان نذير شوم ناسب أن يختارها 
من بين سائر الطيور لتعبر عن همومه وأشجانه فى هذا البيت 
الرائع ۱ 
أخط 0 وأمحجو الخط لم أعيده 
بكفى » والفسربان حسولی وقسع 
وق تا البیت ال جران العود ۰ ولکن الدلائل تؤكد 
آنه لذى الرمة » فهو يحمل طابعه من التعبير بالصورة التی تتکون 
.من حزثیات صغيرة تتكون منها الصورة الكلية > كما أن التذييل 
اللى جاء به فى قولة : « والغربان وقع ه , له تقر عنده » من ذلك 
قوله فى وصف رضاب الثغر : 
کان الستتلافت الحض منهن طعمه 
( اذا جعلت أيدى الكواكب تضجع ) 


وقوله يصف ناقته : 


بمخطفة الأرجاء أزرى بنیها 
جذاب السرى بالقوم(والطير حجع) (۲) 


(۱) مستشحجات - شحیج الغراب صوته الغليظ » مثاکیل - جمع مثکال» وهی 
.من فقدت عزیزا علیها » من صيابة النوب ‏ من خیار آهل النوبة ٠‏ 

(۲) عصا البين ‏ أى عصا الفراق ‏ كناية عن التفرق ۰ 

(۲) مخطفة الارجاء ب ضامرة الجوائب والانحاء 2 آذری - ذهب 2 بنیها ب 
شیحمها ۰ 


YT 


الطبيعة الصامتة : 

لقد تناولت أهم أحجزائها وهو وصف الأطلال » كما تحدئت 
عن الصيف وقسوته لكن الصحراء غنية بمناظرها » ومظاهر الطبيعة 
فبها » حقا آنها قاسية , ومدمرة « على مشل حد السيف يمشى 
دليلها » وسالکها دائما بتو قع الهلاك » لهذا أطلق عليها مفازة 
تفاؤلا » وعلى الناقة ه نجاة > كذلك وللريح فيها نواح الشكالى 
كما أن « لصوت الجن فى منکراتها هزيز > وللأبوام فيها نوائح » 
ولطولها واتساعها « بقتات الأحاديث ركبها » ويهلك فيها النسيم» 
ولصمتها الرهيب بخیل للساثر فيها أنه يسمع «غناء أناسى بها 
وتنادی » يلفها الظلام بعباءته » وتعوى ثعالبها والجندب اون 
يرمح ؛ وتخشی القطاة الردى من التهاب قيظها :۰ ومن أصم 
مظاهرها سوى ماسبق أن ذكرنا » السراب : الذى يشبهه بملاءة 
منسوجة من الحر تلتف بها ثنايا الطرق الجبلية لى الملاء بمصاريع 
الأبواب » والريح تتلاعب به : 


یجری » ويرتد أحياانا »> وتطرده ۲ 
نكباء »> ظمأى من القیظیه الموج )١(‏ 


فى قاع صحراء مضرج بلعاب الشمس ۰ وکل شىء بتحرك 
فى السراب » اعناق الرمال حینما يعبر بها الساثر ثم بنظر الیها 
من بعید بخالها « أحصنة شقرا » بر کضها السراب » كما يخيل 
للرائی أن کل مرتفع من الارض يدور وبلف كفلكة الفزل « يدوم 
رقراق النراب براسه كما دومت فى الخیط فلكة مغزل 4 . 

فلا عجب اذا اختلطت الروژية » فى وجدان الشاعر فتخیل الاء 
صحراء » والابل زوارق ؛ وعدن عن ذلك فى هذا الست الذى قبل 
عنه انه من الصور الرمزية فى الادب العربى « تلك الصور التى 
يتبادل فيها معطيات الحواس فيشم الشىء المسموع ويرى لونا للصوت 

(۱) نكباء ب ريح بين الصيا (الشرقية) والشمال , القیظ - الحر الشديد . 
الهوج ب جمع هوجاء ,۰ 


۱۷۳ 


كما بقول الجارم » و السوداء فى آهاته )١(‏ بقول ذو الرمة 
معبر! عن هذا الاحساس : 

کان مطايانا بكل مفازة 

قراقير ف صحراء دحلة تسبح ) 

ومن صور الطبيعة الصامتة الليل الذى يقول عنه الشاعر انه 
قد « صبغ الحصى بسواد » كما أنه كجل على ظهر البيداء أو خندق 
مضروب حولها » ويبدو أن الظلمة فى الصحراء شىء كريه وجامد 
وحين يشسقه بناقته يقول : 

شححت الدحى . . أو مزقتها .. وکلا الفعلین بو حىنالضيق 
كما تبدو روح ا من الشاعر لهذا الليل الج ثم على صسدر 
الحياة » ونتصوره آحیانا غابة من الظلمة تحاثف سوادها » وحينما 
يقترب الفجر » یغبش الليل مصابيحه ۰۰۰ تلك النجوم التى تشبه 
« الها واليعافر » لقد كانت النجوم تسبح فى السماء » كسرب من 
قطا يرد مناهل الماء » وتبدو الثريا من بينها كطائر ابن الماء المحلق . 
والدبران الذى تزعم الأساطير أنه خطب الثريا وزف لها قطيعا من 
الابل فرفضت الزواج منه يتبعها بابله «فلا هو مسبوق ولا هو يلحق» 

بعشرين من صسغرى النچسوم 

كأنها قلاص كادت عليه تفرق 

ولكن الفجر بدأ بهتك ستار الظلام» فالليل «أدهم أبلق» «كما ساق 
الثريا فى ملاءته الفجر » فبدأ الشاعر وصحبه يشربون ويسقون 
ابلهم » وأخذت تتهلل أساريرهم وانعكس ذلك على الصور التى عبر 
بها عن الفجر » فهى صور كلها زاهية » فهو كالحصان الأشقر 

وقد لاح للسارى الذى كمل السرى. 

على آخریات الليل فتق مشهر (؟) 


٠. الشعر المصرى بعد شوقى للدکتور مندور‎ )١( 


0) قراقير ب زوارق + 
۱ 9) فتق مشهر ل مشهور واضع سود به الصبح الذى بشبه الفتق فى 
وب اللیل ٠‏ 


۱۷ 


کلون الصان الانبط البطن قائما ۱ 
" تمایل عنه الجل واللون آشقر (۱) 


أو : كأن عمود الصبح جيد» ولبة 
وراء الدجى من حرة اللون حاسر (۲) 

آما الأشجار والنباتات فقد ذکر منها الكثير اذ آنها مورد خصب 
من الوارد التی يستمد منها صوره شأنها شأن الظاهر الاخری 
للطبيعة ۰ ومن آمثلة ذلك شجر العشر الذی يشبه به رجلى الظلیم 
فيقول : 

« كآن رجليه مسماكان من عشر » › كما يقول آیضا : ألهاه 
آء » وتنوم » وهما نوعان من النبات » وفراخ النعام مثل الدحاریج 
۱ ويقال ان ثمره كالجوز 0 وأشداقها كصدوع 0 النبع €« > و آعناقها 
« كالكرات » أو « هشن » طارت كمائمه ۰ وأعناق امری: القیس 
الحمراء كأنها فوق اللحى « الصرب » أى الصمغ الأحمر ٠‏ والجمل 
كالنخلة من نخل يبرين أو هجر ويصف الروضة حين يريد أن 
يتحدث عن نكهة فم محبوبته فيفضلها على. روضة مطرتها السماء 
وهبت عليها نسمات ريح الصبا آلرخية. بهذه الروضة زهر الحنوة, 
والذرق الغض » تعاودها الامطار مرة بعد مرة » كما يكثر من تشه 
بیاض آسنانها بالاقحوان المطور » وقد يصف السحابة فى موطن 
الدعاء لدیارها بآن يجودها الطر »> فیقول : سقی دارها سحاب 
متراکم له صوت آجش ؛ یقبل من ناحية العراق » له هزيم کالرعد 
" آبیض کالخیول الاثلة بجنوبها تستدرها ربح الصبا » وتتذاوب 
حولها ريح تجری الطر وتمنحه للحياة » فاذاً افترقت الزن دعت 
سحا ثقالا « مرححنات » واللفظة تفید الامتلاء كما بشبه الندی 
فى ضوء الشمس ننثار الفضة ٠‏ 


)۱ الانبط 53 الأبيض 0 الجل 8 الحلال ب وهو کساء يوضع على ظهره ۰ 
آشقر - بیاض مع حمرة ٠‏ 
(؟) حرة اللؤن ‏ حسنئة اللون » حاسر ‏ مكشوفة الوجه ٠‏ 


كل 


هذه هی مظاهر الطبيعة التى فتن بها الشاعر » فصرف اليها 
حهده وحیاته ولم بغره طلب المال بالجرى وراء الدح الزائفه أو 


الهجاء القذع حتی زعم البطين الناقد أنه ربع شاعر » لانه لایجاری 
الشعراء فى الأغراض الاخری کالدح والهجاء )١(‏ ولقد كان خيرا 
آولوها اهتمامهم صارفا عبقریته الى رسم هذه اللوحات الرائعة ۰ 


اخصائص البارزة لشعر الطبيعة عند ذى الرمة : 


آولا 


: نعتبر ذا الرمه امتداداً ؛ بل استمرارا طبیعیا لشعر الطبيعة 
فى العصر الجاع » واذا اعتبرنا عصره عصر احياء للشعر(۲) 
كما يرى الدكتور سید نوفل فذو الرمة يعتبر عودة وانعطافا 
ال الشعر فى أزهى عصر من عصوره بالنظر الى العصر 
الذى كان يعيش فيه ذو الرمة بعد أن انقطع أو توقف قليلا 
الاهتمام بالشعر » وانصرف الى غرض جديد هو المشاركة فى 
الكفاح الدينى والسياسى بعد ذلك » وكل ما قلناه عن شعر 
الطبيعة فى العصر الجاهلى يتفق وشعر ذى الرمة الى حد كييرء 
كالوصف الحرفى الذى تستقصى فيه كل جزئيات الموصوف › 
وكأآن يكون الوصف غرضا لذاته وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
الوصف الفوتوغرافى أو التسجيلى الذى يلتقط النظر كما 
هو دون أن يضيف اليه من ذات الفنان شيئًا سوى اختيار 
زاوية الالتقاط كما أنه يتعمد الوصف تعمدا خاصا فى 
الموضوعات التى اعتاد الاهلیون وصفها كالأطلال والحمار 
الوحشی والبقر الوحشی » والناقة » والصحراء »2 ودمج 
احدیث عن الطبيعة بالفخر بالنفس ۰ وابراز القدرة على 
الخاطرة » وشیوع الکلمات الغريبة فى وصفهم للابل والخيل 


١ك‎ 


٠ الموشح للمرزبانى‎ )١( 
٠ الطبيعة فى الشعر العربى‎ )۲( 


والثيران » والحس الوحشية التى یژتی بها كما قلنا لابراز 
قوة الناقة أو الفرس 2 و بان مدی صلابتها ۰ 


ثانيا : لكن ذا الرمة ينفرد عن شعراء الجاهلية بما يأتى : 


١‏ ب كان الوصف عند الشعراء السابقين جزءا من أجزاء 
القصيدة الحاهلية » كما آنهم لم: بجعلوه همهم » وغایتهم » فكانوآأ 
یفعل النابغة والاعشی » كما يفخرون بقبائلهم أو بأنفسهم › 

ويصفون حروبهم وأسلحتهم »> مما قد تحنبه ذو الرمة 2 للا آصاب 
المجتمع العسربی من تغير فى بنائه الاجتماعى » اذ لم يعد مجتمعا 
قبلیا كما كان فى الجاهلية » وان ظلت آثار هذا الجتمع باقية ۰ 


ولقد غلب على ذى الرمة هذا اللون من الوصف للطبيعة › 
وسدو أنه قد راق لعاصربه فحعله بعض النقاد أوصف الناس فى 
الاسلام » كما كان أمرؤ القيس أوصف الشعراء فى الجاهلية > 
ونحن نری وسنؤيد هذا الرای بالدلیل فیما بعد أن ذا الرمة 
كان يحتقر المدح > كما اضطر اضطرارا الى الهجاء ولم يمنعه من 
أن بتفوق على معاصريه أو أن یکون ندا لهم فى هذين الغرضين 
سوى ايمانه بأن غرض الو صف الذى أخلص له ألصق بالفن من 
الأغراض التكسبية الأخرى » فنجده يمدح الأمير أو الخليفة فلا بمدحه 
الا ببيت أو بثلاثة أبيات غالبا » يضعها فى نهاية القصيدة كأنها 
شىء منبوذ حقير مستهجن * ۱ 
؟ ‏ كما انفرد أيضا بدقة ملاحظته التى نشهد معالمها 
واضحة فى الصور الجزئية المتنائرة خلال قصائده ولقد ذكرنا 
بعضها » ونذكر هنا منها ملاحظته للابل وهی تسیر ووجوهها من 
لفح الرمضاء نتجه الى غير وجهة أرجلها : ش 


ترى الناعجات» الأدم بنحی خدودها 


۱۷۷ 


أو رفاقه الذين ينامون على الحصى من الاعياء فكأنهم 
ينامون على الأرائك آلوثيرة بعد أن كان نومهم كحسو الطير وهم 
« على شعب الأكوار فوق الحرائك » كما يصور ظل الناقة وهو 
يجرى بجوارها وكيف يلجىء القيظ الطائر الى أن بحتمی بعش 
سو اه > ویجتمح الضدان معا فیسکن الضب مع العصفور والنجوم 
تعوم فى السماء » وخد الناقة كمرآة الغريبة آسجح لان الغريبة 
لا رفيق لها سوی المرآة فتکثر النظر فیها وازالة کل وضر عن 
صفحتها » وجرعات الماء كظهور سرب من قطا بتبع بعضه بعضا » 
والسراب يرتفع بالجبل ويهبط به فكأنه فرس أظلع » ويرسم صورة 
لعين الناقة منعكسة على صفحة الماء فيقول : 

كأنما عينها منها » وقد ضسمرت 

واحتثها السير فى بعض «الاضاء »(۱) ميم 

والنجوم عند الفجر کفیون تتخاوض وتضیق . ٠‏ 

۲ المع بين الوصف السى والنفسى لحيوانات الصحراء . 
وهو کثیرا ما يخلع علیها صفات تتسامی بها الى مرتبة عالية من 
الانسانیه » فلقد رأينا فیما سبق الثور الوحشی تتملکه روح الکبر 
ممتزجة بالغضب » وامجل من انسحابه من المعركة فیکر الى الکلاب 
راجعا » ويشتيك معها فى معركة دامية ۰ والنعامة كالمرأة تتصف 
بالطاعة والضوع بینما الذكر بتصف بالحدب والرعاية والقوة , 
وهو الذی يتو قيادة القطیم فى آلبحث عن الراعی الجديدة » وهو 
الذى يأمرها بالارتحال ويعيد النافر الناد منها الى القطیح » بل 
يشكو الثور من الهموم التی تمنع عینه من النوم کالشاعر تماما ٠‏ 


باتت لعينيه الهموم عودا حوائما تمنعه أن برقدا 
الا غشاشا خافيا مسهدا ۰.. 


. الاضا ب الغدران‎ )١( 


۱۷۸ 


وناقته تحن مثله الى ابل الدهناء : 
حنت الى ابل الدهنا فقلت لها 
آمی هلالا على التوفيق والرشد 

والقطا يحمل الماء لفراخه فهو (أم برة » وأب) والمكاكى یعلم 
صغاره الطيران فى الجو » والظبية لايغادر طرفها ولدها فاذا سمعت 
صوته الصغيرز أسرعت فزعة اليه ٠٠‏ لقد قلنا من قبل ان الشاعر 
يتميز بعمق العاطفة الأبوية » كما يشسعر بالحب لسكان الصحراء 
من الوحوش والطيور لذلك لم نصادف له بيتا واحدأ بعرض فيه 
صورة حيوان من الحيوانات الوحشية المحبوبة صریعا » بل ينهى 
دائما وصفه لأى معركة تدور بين أحد هذه الحيوانات » و کلاب 
الصيد أو الصياد بانتصار الحيوان وهربه ٠‏ 

فالنعامة تحاصرها كل مظاهر الطبيغة الغاضبة کاللیل 
والسحب والطر » ومع ذلك تنحو وتعود لفراخها» والثور ننتصر على 
الکلاب بل يصرع بعضا منها » والحمر الوحشية لا تصیبها سهام 
الرماة الصوبة ٠‏ و ينوه" الصائد حزینا متحسرا ۰ آما الظبيسة التی 
تحمل ملامح می فلا يرغب حتی فى مجرد تنفیرها أثناء سيره ٠‏ 

> - يصور دائما مناظر الطبيعة وهی فى تحرك أى لايصفها 
ساكنة جامدة مستقرة انما فىحال تحركها وهذه كما بقول ليسنج 
احدی الفروق التی بين فن النحت أو الر سم ون الشعر ۰ فالشعر 
فى امكانه رسم الحركة بخلاف فن النحت الذی يتقيد بلحظة 
زمنية واحدة لا يتعداها » وشاعرنا ذو الرمة يتتبع بجهاز تصويره 
المنظر أثناء حركته لأن الحركة هى الت تهب لنظر الحياة » وقد كان 
أرسطو يعرف المأساة اليونانية « بانها محاكاة فعل نبيل تام » لها 
طول معلوم بلغة مزودة بآلوان من التزيين » تختلف وفقا لاختلاف 
٠‏ الأجزاء (۱) ۰۰ » ولا آبالغ فأزعم ان قصائده تشبه شعر المأساة 
عن قرب » وانما بمکن أن نقول : ثقرب أن تکون فصلا من مأساة 
تتوافرلها اناقة المرض والحدث بما فيه من بداية وخاتمة» وكثيرا 


٠ الشعر لارسطو ترجمة الدکتور عبد الرحمن بدوی‎ )١( 


1۷۹ 


ما تنتهى نهاية سعيدة فهو يرسم صورة للصخراء وهو يتحرك فوقها 
وهی تتحرك بحركته » + كنا ر كل ما غیج يفعل الراب الذي 
يجعل آكامها تبدو وتختفى ؛ ويخيل للرائی أن تلال الرمل ابل 
تسیر » أو زوارق تسبح » كما يصور الثور وهو يشتبك فى معركة 
طاحنة مع كلاب الصيد » والحمار الوحشی وقد طاردته قوى الطبيعة 
الغاضبة » والسحاب المرزم » والریح العاصفة والليل الزاحف » ` 
eS‏ يذكرها e‏ 
- لشقافته » ونعنى بها احاطته بالتراث الشعرى « فهو من 
ا الرواة » » ولاتساع تجاربه استطاع أن يعرض اقا 
ومعانيه المحدودة بفعل البیثه المغلقة فى صور قشسيبة وأزياء من 
اللفظ والعبارة تجعلها جديدة» ولقد كان كما مستا ذلك بحاذر من 
تكرار الصور فيضينك اليها بعض اللمسات الصغيرة حتى تتجدد 
معالمها » كما أنه يمتاز بالقدرة على اكتشاف الشابهة بين أشياء 
تبدو للانسان العادى متباعدة » كصورة جرعات الماء التى تشبه 
القطا ؛ كما يورد هذه الصورة التى لا شك انها آثر من آثار الحضر 
فى شعره » ریما سمع بها فى البصرة أو الكوفة أو شاهدها عند 
أمير من الأمراء الذين تردد عليهم » وهی صورة فتاة تلبس وبا بدون 
كمين » وتروح بروحتهاً !لصنوعة من ریش الطواويس لتطرد الذباب 
عن وجه أمير فارسی ۰۰ ولقد شبه ذنب ناقته وهی تح رکه كلما نقلت 
رجلا بهذه الصورة الضرية الرائعة )١(‏ كما أن له معرفة بالانواء . 
ومهاب الریاح واسماء الأمكنة التی يتحدث عنها 2 وخبر ته بمعر فة 
آوصاف البوانات والظیور والشرات وعاداتها کاشارته دائما ال 
قوة حاسة الشم عند الثيران واطمر آلوحشية مثل قوله : 
آمسی بوهبین مجتساذا مرتعه 
من ذى الفوارس‌تدعو آنفه الربب (۲) 


(۱) آشار الیها بروکلمان فى کتابه تاريخ الأدب العربی ٠‏ 
( الر بب پفتح الراء الیاد الكثيرة » وبالكسر جمع ربة ما تصلح عليه 
آلابل من تبات وهو الناسب هنا ٠‏ 


۸۰ 


كما يشير الى قوة حاسة السمع عندها > وروح الشسك التى 
تسيطر عليها وسدو أن هاتين الحاستين وهما حاسة الشم ؛ وحاسة 


السمع قویتان عند الشاعر ی ی ريات 
الأرج ولطائم المسك كقوله : : 


اذا استهلت عليه غبية أرجت 
مرابض العين » حتى بأرج الخشب (۱) 
كأنه بيت عطبار > بيضلمنهة 
تست سحتوها رتهب :۱۲۳ 
ومی محبوبته ترش السك على شعرها » وترائبها » وصدرها 
بل تجعله شعارا تحت ثيابها 2 ولفمها رائحة عطرية محببة حتی 
بتوحس « ركزآ (۲) ؛ بنبأة الصوت ما فى سمعه كذب » - فان 
الشاعر سمح وسط صمت الصحراء هماهم کفناء النصاری ۰ أو 
غناء محب عاشق يضرب فى رمال الصحراء ٠‏ 
فلاة لصوت الجن فى منكراتها 
هزير » وللأبوام فيها نوائح 0( 
٦‏ قدرته على اختيار الزاوية التى يلتقط منها صورة 
المنظر ۰ فحين يريد أن يشبه مية البيضاء الجسم التى تدهن بالعطر 


(۱) غبية ب مطر غليظ , ارجت ‏ فاحت منه رائحة طيبة ٠‏ 
(۲) لطائم السك أوعية المسك ٠‏ 
(۲) ركزا ب همسا 


(5) هزيز ب حفيف وسرعة كصوت الريح وسرعتها » الایوام ب البوم ٠‏ 


۱۸۱ 


والطيب ؛ بالظبية لا يشبهها بها الا وهی واقفة فى الضحى أو قرب 
المساء لتنكسر الأشعة الذهبية على جسمها فتطليه بلون أشعة 
الشمس الصفراء 2 وكذلك حينما يشبه الثور الوحشى النکمش: فى 
ظل شجرة الأرطی » يشبهه بعزب يلتف فى ثوبه أو قبائه »> لقفد 
شبه امرژ القيس جبل كبير وقد ألبسه المطر ثوبا من العشب اليابس 
بعجوز يلتف فى ثوبه أو عباءته المخططة ؛ وذو الرمة هنا ؛ شبه 
الثور بعزب ملتف فى قبائه ومن الواضح أن نظرة ذى الرمة أدق 
من نظرة امرىء القيس » لا من باب التعصب له ۰ وانما لأن کل 
انسان يعرف أن الشیخ العجوز كثيرا ما يلتف فى قبائه من البرد. 
وليس كل انسان يدرك أن العزب ينكمش فى نفسه وحيدا وبخاصة 
فى الليل ٠‏ 

ویفعل ذلك فى وصفه للأزهار والرياض التى كثيرا ما يصورها 
وهى بمعزل عن غيرها ليكرن ادعی للاعجاب بها ب ونه عطات عليها 
الأمطار فازدهرت وتفتحت » ثم كفت الأمطار عن التهطالم ۶ ولكنها 
تراوحها بين آن وآخر ۰ 

هذه هی خصائص فنه فى وصف الطبيعة - الى جانب 
ما ستتناوله بالتفصیل عن صوره وتشبهاته » ودقة اختباره 
لکلماته ؛ وترکیبه للعبارة ترکیبا خاصا يسهم فى جلاء الصورة 
وتثبیتها فى النفس ٠‏ 


۱۸۲ 


البابالرايع 
ا موبح واتفخروالهجاء 


المدريم : 

لقد بلغ المديح فى عصر بنى أمية أعلى ذروته » فکان الشعراء 
يترددون على أبوااب الامراء > والخلفاء » ويتبارون فى الدیح ليحصل 
والخلفاء ذاتهم يدفعون الشسعراء الى التنافس بنقدهم لمدائحهم ,2 
واجزالهم العطايا للبعض دون البعض الآخر ٠‏ كما فعل عبد الملك 
ابن مروان اذ حرم عبيد الله بن قيس الرقيات من أن يعطيه شيئا 
على قصيدته التى مدحه بها قائلا له : 

تمدحنى بالتاج كأنى من العجم وذلك فى قوله : 
يأتلق التاج فوق مفرقه. على جبين كأنه الذهب 

وتقول فى مصعب بن الزبير : 
انما مصعب شهاب من الله تحلت عن وحهه الظلماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 
العصر الى جانب الاسباب الاخرى السياسية والقبلية هو الصراع 
على التقرب الى الخلفاء ؛ ونيل الحظوة لديهم وهذا ما كان يقلق 
" شاعرنا ذا الرمة » فكثيرا ما شكا من آنه لم یعامل معاملة الفحول 
من الشعراء ۰۰ لهذا فقد حاول أن يشارك بنصيب فى فن المديح, 


۱۸۵ 


فتردد على البصرة والکوفة وخراسان والشام وغيرها مادحا بعض 
الولا والامراء 2 ولقد مدح حشام بن عبد الملك أميرا وخليفة بثلاث 
قصائد » كما عتب على عمر بن عبد العزیز حين توجه لدحه مع من 
توجه فتر که واقفا منتظر! على بابه دون أن يأذن له ء واذا كان 
الشعراء سواه قد قبلوا الذل والاهانة فانه لم یقبل ذلك وهو ینتمی 
الى بنی تمیم القبیلة الشسهيرة التی لولا الاسلام ما آعطت حبل 
مقادتها لاحد كما يقول هو فى بعض قصائده » لهذا عتب عليه عتابا 
قاسیا » واصفا کرم نفسه ۰ شاکیا متألا من الرض الذی حال بينه 
وبين التعجیل بمدحه : 
وقائلة ما بال غیلان 1 
الى منتهى الحاجات لم ندر ما شغلل 
ولو قمت مذ قام ابن لیل لقد هوت 

ركابى ,بأفواه السماوة والرجل 
ولكن عدابی أن أكون أتيته 

عقائل أوصاف یشبهن بالخبل 

أتتنى كلاب الحى حتى عسرفننی 
ومدت نسوج العنكبوت على رحلى(١)‏ 


ومدح ابراهيم بن حشام بن الوليد بن المغيرة خال المخليفة 
هشام , الذى عزل من أجله عبد الله بن عبد الله النضرى وولاه 
عبد الملك بن بشر بن مروان وهو ابن عمالخليفة هشام بن عبداللك 
ببيت فى قصيدة طويلة عدد أبياتها تسعة وستون بيتا وهنا 
البيت هو : 
نؤم فتی من آل مروان أطلقت ۱ 
يداه » وطابت فى قر بش مضتار به 


كما مدحه بأربعة ابیات فى نهانة قصیدته التی مطلعها : 
(۱) سيق شرح الابیات ٠‏ 


۱۸۹ 


خلييلى عوجا عوجة ناقتيكما 
۱ على طلل بين القلات وشارع(١)‏ 
ما أنه قد مدح غيد لك بن مروان لنه لم يكن قد انجاوز 
الحادية عشرة من عمره يوم وفیاه عبد ':الملك بن مروان الذى توفى 
عام كمه بيئما ولد ذو ت فى العام السابغ والسسبعين من 
الهجرة والقصيدة التى أولها : 
تکیت › وما ييسكيك عن رسم منزل 
کسحق‌سیاباقی السخوم رحیضها(۲) 
والتی فیها : 
اليك ولى الحق آعلمت أركباا 
۱ أتوك بانضاء قليل خفوضها (؟) 
آعتقد أنه قد مدح بها هشام بن عبد الك » لا عبد الملك بن 
مروان كما زعم ابن يموت فى مختاراته لشعر ذى الرمة » واذا كان 
قد حاول أن يمدح بعض الخلفاء وأقاربهم کعبد الملك بن بشر 
وابراهیم بن هشام» فلفد تردد على أكثر من واحد من الولاة والأمراء 
وكير انه حل تمد نه يحظة عن التطل راق ی رضی بمدح 
الولاة والقضاة ورجال القرطة ٠‏ 
فلقد مدح من هؤلاء عمر بن هبيرة الذى كان واليا على العراق 
وخراسان ولاه هشام بن عبد الملك عام 5 ه ثم عزل عام 0ھ 
وول بدلا منه على هذه الاقاليم خالد بن عبد الله القسری › كما مدح 


٠ ميلا واتجها‎  اجوع‎ )١( 


(۲) سحق .ل قديم بال > سيا ثوب من الحرير + السخوم ب السواد اى 
النزل اسود كهذه الثياب 0 رحيضها غسلها ٠‏ 


(۲) أنضاء ‏ ضعاف مهازیل » قلیل خفوضها - الخفض الراحة ای راحتها 
قلیلة » آعلمت -_ آخیرت وآرشدت ٠‏ أركيا ل جمع راكب ٠‏ ۰ 


۱۸۷ 


مالك بن النذر بن الحارود الذى كان رئيسا للشرطة فى مدينة 
البصرة ٠‏ ولقد كان عبد الملك بن بشر بن مروان آیضا واليا على 
البصرة حن مدحه ذو الرمة بقصيد ته السالفة 2 كما فدح الهاجر 
ابن عبد الله الذى كان واليا على اليمامة بقرابة ثلاث قصائد ولقد 
كانت احدى هذه القصائد وهی قصيدته التى مطلعها : 
عفا الزرق من مى فمحت منازله 
شكوى من عتيبة بن طرثوث الذى احتال بواسطة رومى كاتب 
المهاجر فسلب ذا الرمة وقومه بثرهم التى يتجمعون حولها » معبرا 
عن مخاوفه من أن يحصل عليها بواسطة أكاذيبه » وبما يقدمه للوالى 
من رشاوى ۰۰ فيقول : 
لعل ابن طرثوث عتيبة ذاهمب 
بعادیتی تكذابه م وجعائله(؟) 
بقاع منعناه اي ححة 
جمعنا به رأس الرباب ف فآصبحت 
تعض معا بعد الشتيت دو از له () 
الى أن يقول : 


اذا حاف قلبی جوسساع وطلمه 


٠ محت - زالت وذهبت » صمانه  حجارته » وخمائله ب أشجاره‎ )١( 

(۲ » ۲ ۰ 4) عاديتى ‏ بثری » تكذابه ‏ كذبه فى ادعاثه , وجعائله ب جمم 
جعالة ‏ رشوة ومال يبذله » منعناه ‏ حميناه » حجة ل سئة » اخراجه ل أحراشه » 
مسايله ‏ جمع مسيل للماء » پوازله - أبله المسنة والمعنى اجتمعت الر باب وهو اسم 
قبيلة الشاعر حول هذا اليئر واتحدت بعد تفرق فاصبحت تدافم عن نفسها متحدة * 


۱۸۸ 


كما مح اكلام بن حرنث الاي 5 0 بن الوليد 2 
وئینا لقبیلة بكر ا لالش ع الت و 
أن كانت البصرة تحت حكم عبد الله بن الزبير » وقد كان مصعب 
أخوه واليا عليها » ويظهر أنه كان فيما بعد ذا منصب وجاه » وقد 
شكا منه الشاعر لأن على بابه الحراس يحولون بينه وبين القاصدين 
«والباب دون أبى غسان مسدوده كما مدح هلال بن أحمد التميمى 
الذی‌قتل آل المهلب» وقضى على قوتهم» وآخیرا فلقد كان أكثرتردده 
على بلال بن أبى بردة الذى كان واليا کل شرطة البصرة عام ۹١ھ‏ , 
وفی سنة ۰ ضم له خالد بن عبد الله القسری الامامة والقضاء 
والاحداث الى ولابته على الشرطة(١)‏ والذی يقال عنه انه أول من 
أظهر الجور من القضاة» وكان بقول: ان الرحلین ليتقدمان الى فأجد 
أحدهما على قلبى آخف فأقضى له(۲) وروی أنه وفد على عمر د 
عبد العزيز بخناصرة فلصق بسارية من السجد فجعل يصلى اليها 
ويديم الصلاة » فقال عمر بن عبد العزيز للعلاء بن المغيرة بن البدار 
ان يكن سر هذا كعلانيته فهو رجل أهل العراق غير مدافع فقال 
العلاء : أنا آنيك بشره فأناه وهو يصلى بن الغرب والعشاء . فقال: 

صلاتك فان لى اليك حاجة » ففعل فقال له العلاء قد عرفت. 
حالى مع أمير المؤمنين » فان آنا أشرت بك على ولاية العراق فما تجعل 
لى ؟ قال لك عمالتى سنة وكان مبلغها عشرين ألف ألف درهم قال. 
فاكتب لى بذلك» فكتب له بذلك» فأتی العلاء عمر بالكتاب قلما رآه 
كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان وال 
الكوفة : أما بعد فان بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر فسبكناه فوجدناه 
خبثا كله والسلام ٠‏ ويروى أنه كتب الى عبد الحميد : اذا ورد 
عليك کتابی هذا فلا تستعن باحد من آل آبی موسی على عملك ۰۰ 
قال أبو العباس البرد « وکان بلال داهية لقنا ؛ أديبا » ويبدو أن. 
بلالا هذا كان يقبل على ذى الرمة » ويجزل له العطاء » ولقد حاول 


٠ ۷ الطبرى ج‎ )١( 
٠ ۲٣۸ الكامل للمبرد ج ۱ ص‎ )۲( 


1 


بع ضالحاقدين على ذىالرمة ان بصر فه عنه» فلقد قال له: «رؤبة. . 
علام ؟ تعطى ذا الرمة . وهو يعمد الى مقطعاتنا فيفصلها . فيمدحك 
بها» فقال : والله لو لم أعطه الا على تأليفه لأعطيته وأمر له بعشرة 
آلاف درهم » )١(‏ ؛ كما قيل لذى الرمة أيضا « لم خصصت بلالا 
يستولى على شكرى لما وضع مو معروفه عندى (۲) لذلك فقد مدحه 
بخمس قصائد يظهر فيها الجد والاعتناء ۰ والحرص على رضاه 
واعجابه ٠‏ 
اسلوبه فى المدح : 

لذى الرمة ثلاثة آنواع من شعر المديح ٠‏ آولها هو المدح الذى 
صدر فيه عن ذات نفسه ۰ وتحس فيه الصدق . والانفعال وعدم 
التكلف ۰ وهذا النوع. هو الشعر الذى يمدح فيه بعضّ الولاة أو 
القادة الذين ينتمون الى القبيلة التى ينتمى اليها الشاعر 2 وهی 
قبيلة بنی تميم > وكان الشاعر حين يمدح هؤلاء التميميين انما 
يمدح نفسه » وقومه » من ذلك مدحه لهلال بن أحمد التمیمی الذى 
قضى على سلطان آل المهلب فى السند » وهو يمدحه بالكرم فى ديت 
واحد على عادة القدامی فى المدح بالكرم ثم يأخذ فى وصف بطو لته. 
وحسن قيادته للجند > وقتله للأعداء وقضائه على الأزد قوم المهلب 
الذین کانوا نوی عدد وعدد حتى تمنوا لو أن الهلب ( لم يولد ولم 
يلد ) ؛ وبهذا الانتصار رفع هلال مجد تمیم حتی تمنت النساء أن 
یفدینه بالال والولد : 
القائد الخیل تمطو فى آعنتها 

اجذام سير الى الاعداء منجرد (۲) 
رفع |الطرف على العلیام بالعمد (۶) 


(0 الاغانی ج ۱٩‏ ۰ 

(۲) التاریخ الكبير لابن عساکر ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 

( تمطو - تتبختر » اجذام - اسراع , متجرد - مواصل السير نحوهم ٠‏ 
(5) الطراف - بيت من جلد ۰ : 


1۹۰ 


حتی نساء تميم وهی ثائية ۱ 
بقلة الحزن فالصمان . فالعقد 
لو یستطعن اذا نابتك نائبة ` 
وقينك الموت'! بالآباء والولد 
نما تمنت الآزد اذ غبت أمورهم 
أن الهسلب لم يولد » ولم يلد (۱) 
كانوا نوی عدد دثر . وعائرة ' ١‏ 
من السلاح وأبطال ذوى نجد (۲) 
فما ترکت لهم من عين باقية 
الا الأرامل والأيتام من آحد 
ويختمها بهذا الفخر الذى وصل فيه الذروة التى ما بعدها 
ذروة : 
فى طحمة من تمیم لو بصك بها ۱ 
ركنا شير لأمسی مائل السند (۲) 
لولا النبوة ما آعطوا نی رجل 
۱ ۱ حبل المقادة فى بحر ولا بلد (5) 
ومن العروف أن بنی تمیم کانواً آکثر القبائل ورية وتمردا» 
كما آنهم من آوائل من ارتدوا عن الدین بعد وفاة الرسول ولم‌یعودوه 
الى حظرته الا بقوة السلاح ۰ 
آما النوع الثانی : فهو الدح الذی لا ینبعت من ذات نفسه . 
ولا يصدر عن غريزة الفخر والاعتناد بالنفس ولكنه رغم ذلك 
يحتشد له احتشادا كبيرا وهذا النوع يتمثل فى مدحه لبلال بن آبی 
بردة ذلك الرجل الذی وصف بأنه «آدیب لبق» راوية للأشعار كثير 
الجدل والناقشة للرواة والادباء كما كان كثير. الضحك ولهذه الصفة 


(١)غبت‏ - تأاخرت ۰ 
(۲) دثر - كثير . عاثرة ہے کشر ۰ 


(۶.۲) طحمة ‏ دفعة كبيرة 2 ثبير ب جبل + الستد - ماستد منه 2 القادة 
- القيادة ٠‏ 


1۹1 


قبل منه ذو الرمة قوله : «ياغلام أعطه حبل قت لصیدح» حينل مدحه 
ذو الرمة بالقضيدة التى يقول فيها : 
رأيت الناس ینتجعون غيثا 
٠‏ فقلت لصيدح انتجعی بلالا(۱) 
وقد راینا فیما سبق مدی اکرامه له رغم مزاعم الوشاة 
آجزائها »> ومن مظاهر اهتمامه » واحتشاده لدحه » تتبعه لوصف 
ممدوحه بصفا‌ته النفسية والجسدية السارزة » فهو آبیض ۰ ضخم 
واسع العينين » یبهر الناس بطلعته » وهو خطیب مصقع : 
اذا المسر الحظور آشرف رآسه 
على الناس جلى فوقه نظر الصقر(۲) 
فسلم » فاختار المقالة مصقع 
رفيع البناء ٠‏ ضخم الدسنيعة والمر(؟) 


كما بصف شدته» وقوته حين ردع الثائرين فى العراق فحمی 
النساء العر بيات اللواتی غادرهن الازواج بعد أن ذهبوا للغزو أو 
مطاردة الأعداء "۰ 
ونکلت فساق العراق فأقصروا 
وغلقت آبواب النساء على ستر 
فلم ببق الا داخر فى مخيس 
ومنجحر من غير أرضك فى حجر(۶) 
يغار بلال غغخيرة ٠٠‏ عربية 
على العربيات المغيبات بالمصر(ه) 
كما یمدح تومه ¢ ويصفهم بالطيبة » والتخلق بأخلاق النبى » 
والخلفاء الراشدين : 


(۱) انتجعی - اطلبى واقصدى ٠‏ 

(۲ ۰ ۲) الحظور - غين المباح » آشرف رآسه س أطل على الناس ٠‏ جلى ب 
آظهر 2 مصقع - فصيح بلیغ ٠‏ الدسيعة ‏ الأخلاق والافعال ٠‏ 

(5 » ه) داخر ب صاغر » مخيس ب سجن , منجحر ‏ داخل فى جحره » حجر - 
# تاحية , الغیبات بالمصر ‏ اللواتى غاب أزواجهن بالبصرة لآن بلالا كان أميرها ٠‏ 


۱۹" 


خلفت أا موسى وشرفت مابنى 
أبو بردة الفياض من شرف الذكر 
وكم لبلال من أب كان طیبا ٠‏ ۱ 
۱ على كل باق فى الحياة » أو القبر ٠‏ 
خلال النبی الصطفی عند ربه 
وعثمان والفاروق بعد آبی بكر 
ولقد عودنا ذو آلرمة الصدق فى التعبير عن نفسه » بل آلزم 
نفسه .بألا يمدح انسانا لا يستحق الدیح فقال فى احدی قصاائده 
التى بمدح بها بلالا آبضا ۰ ۲ ١‏ 
ولع أمدح ‏ لأرضيه ‏ بشعرى 
لثيما أن يكون أصاب مالا 
ولكن آلكرام لهم ثنسائى 
فلا أخزى اذا ما قيل قالا 
ولعله قد تفرد بهذه الصفة الاخلاقية النبيلة عن سائر فعاصريه 
من الشعراء الذين كانوا لا يأنفون من أن يصفوا القاسى 2 سفاك 
الدماء بالعدالة > كما صف الفرزدق الحجاج الذى أذل العرب « 
وقتل فيهم كبرياءهم » بل قد بهجو الشاعر قوما كبنى أمية » 
و بعلن عصیانه وخلعه لطاعتهم ثم بعود لیمدحهم حين تضطره الظروف 
لذلك كما فعل الکمیت بن زید الاسدى الذی هجا الامویین ثم 
صار آمو با تعد ذلك ٠‏ : 
ومن مظاهر صدقه أن مدائحه لبلال تدرك لاول وهلة آنها 
لع تصدر عن عاطفة اعجاب وانما عن رغبة فی المال .مع حرص عى 
أن يجيد فى المديح » لهذا نجده يكرر فى القصيدة الواحدة وصفه 
له ولقومه بالكرم » بل يطالبه بذلك » فكانه بخشی أن بحرمه من ۰ 
المال الذى حبر قصائده من أجل الحصول عليه 0 يقول فى القصيدة . 
السابقة : 
ذخرت أبا عمرو لقومك 
۱ بقاء اللیال عند نا حسن الذخر 
أجل » هو صادق مع نفسه ومع ممدوحیه , فاذا كنا لا نلسس 


۱٩۳۲  ةمرلا ذو‎ 


غاطفة متد فقة فى مدائحه لبلال بن ابی بردةکالعاطفة التی‌تمدو فى 
شعره للمنتمین لبنی تمیم فاننا نجد فى هذه القص‌اند الاهتمام 
ومحاولة رسم صورة للممدوح > وحشد لكل مفاخره > ومفاخر 
قومه ؛ ثم طلب عن طريق التصريح أو التلمیح للعطاء » ولقد شذت 
عن ذلك قصيدته التى هی آخر قصائد الديوان والتى قال عنها 
المبرد انها من أحسن القصائد التى مدح بها ذو الرمة بلالا » فلقد 
خلت من الاوصاف العامة أو التكرار » والالحاح فی الطلب » .وجاءت 
صورها وعباراتها محكمة النسج مرکزة , وقد تخیل فيها أن امرأة 
رأنه بتردد کثرا على البصرة فتساءلت : 
۰ آذو زوحة. بالمصر أم ذو خصومة 
۱ رالد لها بالبصرة العام ثاویا 
فقلت. لها ۰ لا ان أهلى ايرة ۳ 
لأكثبة الدهنا جميعا وماليا 
ولكننى أقبلت من جانبی قسا 
آزورا مرءا محضا نحیبا ء يمانيا 
من آل أبى موسى ترى الناس حوله 
کانهم الكروان أنصرن بازيا 
وفی هذه القصيدة » ربما لاول مرة ینتقل من وصف الدقة الى 
الدح ثم من‌الدح الیو صف الناقة ثم بعود الیالدح مرة آخری‌لیختم 
به القصيدة ؛ حقا انه فعل مثل ذلك فى الغزل فراوح بينه وبيك 
وصف الناقة والصحر!ء ومشاهداته. فیها » آما فى الدح فلم یفعل 
ذلك فى سوی هذه القصيدة وفی انتقاله من الدح الى الوصف آو 
العکس لا تشعر معه بالقصد أو التكلف وانما هو انتقال طبيعى » 
انظر اليه حين آراد الانتقال ال وصف الناقة والصحراء كيف مهد 
لذلك فقال : 
بلال آبی عمرو وقد كان بینفا 
آراجیح بحسرن القلاص النواجیا(۱) 


(۱) أراجيح ‏ صحراوات تتأرجح فیها الابل من السير والتعب » یحسرن - 
تعریها من اللحم ٠‏ القلاص - الابل » التواجیا - السريعة سميت واجیا تفاژلا ٠‏ 


۱۹ 


فلولا أبو عمرو بلال تزغمت ۱ 

بقطر سواها عن ليال رکابیار 
اذا ما مطوت النسع فى دف حرة ۰ 

1 ال ® هم م gg‏ او ۰ 
آما النوع الثالث : فهو هذا الدیح الذی تدفعه اليه الحاحة 

فیما يبدو أو حب مجاراة الکبار من الشعراء فهو لا يصدر فيه عن 
كما فى النوع الثانى ۰ لذلك جاء شعره فى هذا النوع الثالث 
لا يمت الى المدح بصلة سوى أنه قد قاله فى شخص بعيته 2 وذو 
الرمة المرهف. امس الذى كان ينشد شعره فى البصرة ودموعه 
تسيل بغزارة على وجهه ولیته » وصاحب النفس الطموح الأبية » 
لم پستطم أن يكذب أو بلیس شعره قناعا براقا زائفا » وانما غلبه 
صدقه على رغبته . فحاءت قصائده فى هؤلاء الذين لا يكن لهم حبا 
أو ولاء فاترة خالية حتى من عبارات المجاملة » والا فماذا نقول عن 
شاعر يمدح خليفة بقصيدة طويلة يستغرق كل أبياتها فى وصف 
رحلته » وناقته » ومفتخرا بنفسه » وتحمله لشاق السفر . و لمیذ کر 
هذا الخلبفة سوی أنه قد قصده متحملا عناء السفر 3 «و لم آتك من 
أجل أن تعيننى فى خصومة » ولا مستجيرا بك من جريرة مجرم » 
على نجائب هی من « عطاء الله » لا من عطاء خليفة أو أمير » نتقى 
أعداءها بقبيلة رهيبة تضم بينها كل فتی مشبوح الذراعين تتقى 
به الحرب «شعشاع وأبيض فدغم» ولنعرض بعضا من أبياتها التى 
ذكر فيها الخليفة : 
اليسك . امیر. .ااومنین . تصسفت 

بنا البعد آولاد الجدیل وشد قم (۲) 


(۱) تزغمت - رغت » مطوت ‏ مددت » النسع - حبل تشدبه الرحال » دف 
- جنب ناقة كريمة ۰ 

(۲) تسفت اب تسیر على غير هدى 2 الجديل وشدقم - فحلان تنسب اليهما 
الابل الكريمة ٠‏ ۱ ۱ 
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نواشط من يبرين أو من حناثه 
۰ من الارض تعمى فى النحاس المخزم (۱) 
الى أن يقول : ر 
جشمت اليك البعد للا فى خصومهة ۱ 
عن وى 0 
ولو شئت قصرت النهار بطفلة ر 
هضيم الحشا » براقة التبسسم 0 
تحن ۳ آلدهنا بخفان ناقتی 
وآنی آلهوی من 9 التر نم 
الى ابل بالزرق وطان آعلها 
يحلون منها كل علياء ؛ معلم (5) 
نجائب ليست من مهور أشابة 
ش ولا دية كانت ولا كسب مأثم (ه) 
ولكن عطاء الله من كل رحلة 
الى كل محجوب السرادق ؛ خضرم (7) 
تبرك بالسهل الفضاء وتتقى 
عداها برأس من تميم عرمرم 
ثم يواصل الفخر بقومه فيقول : 
وان ندع قيسا قيس عيلان يأتها 
دنو آلحرب يستعلرٍ كل 
كثير االحصا عال لمن فوق ظهرها الخد معظم 
بهامة ملك يفتح الناس مقرم (۷) 


(۱) تعمی - ترمى بالزبد الذى يسيل على مافى أنفها من حلقات النحاس 
( النحاس المخزم ) ٠‏ 
(۲) جريرة ب جريمة ٠‏ 
) طفلة - ناعمة » هضیم الحشا - ضامرة الخصر ۰ 
)٤( ۰‏ کل علیاء - مکان عال » معلم - کالجبل وهو العلم ٠‏ 
افق آشابة _ مختلطة ۰ 
(5) محجوب السرادق - ملك لايراه التاس » خضرم كثير العطاء ٠‏ 
(۷) مقرم ب سيد ٠‏ 


1۹3 


۱ هذا هو نموذج يشبه أن يكون كاملا فى بيان معالم هذا 3 
من الدح ء الذی قد یکتفی فيه ببیت من عتاب » كما فعل مع 
غسان مالك بن مسمع الذى لم يذكره فى قصيدته الطويلة + 0 
قوله 
ان العراق لأملى لم يكن وطنا 
وآلباب دون أبى غسان مسدود 
ومثل ذلك قصيدته التى يلوم فيها نفسه » ويعاتب الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ؛ بل يفخر بكرم نفسه معرضا أو متهما الخليفة 
عمر بن عبد العزيز بالشح والبخل » ويجاهر فيها بأن مايحزنه هو 
سهره أي تخب ا + تيا بيد عيذ للك 
ابن بشر بن مروان ببيت وآحد فى قصيدة طويلة له هو : 
نوم فتی من آل مروان اطلقت 
| يدآه » وطابت فى قریش مضاربه 
ویمدح هشام بن عبد الملك أيضا ببيت واحد فيقول : 
بنا العیس منحيث التقی الغاف والرمل(۱) 
بل قد يجمع بين الدح والهجاء کی ت3۳ الرانفية ردنا نی 
مدحه للملازم بن حريث الحنفى الذى يمدحه فيقول : 
آعاذل ان ينهض رجانی بصدره 
الى ابن حرتث دی الندى والکارم 
ERS ET‏ 


أحار بن عمرو لامرىء القبس تبتغى 
دشستمي ادراك العلة والمكارم 


(۱) الغاف ب شجر بعمان ٠‏ 


۱۹۷ 


كأن أباها نهشل أو كأنهم 
بشقضشقة من رهط قيس بن عاصم 
وغير امریء القيس الروابی وغیرها ۱ 
یداوی به صدع الثأى التفاقم (۱) 
لا نحب أن نعرض نماذج لهذا اللون من الدیح آکثر من ذلك ۰ 
وانما نقول ان هذا اللون الأخير من المديح هو الذی جعل نقاد 
الشعر ورواة الآدب يتهمون ذا الرمة بالتقصير فى فن المد وهذا 
فى رآیهم من أسباب تقصيره عن أن يلحق بالفحول من آمشال 
الأخطل والفرزدق » وجرير » بقول ابن قتيبة : « وقالوا ذو الرمة 
أحسن الناس تشبيها وانما وضعه عندهم أنه كان لا یجید الدح 
ولا الهحاء » (۲) ويسأل الفرزدق قائلا : فمالى لا أعد فى الفحول من 
الشعراء ؟ فيجيبه قائلا : « بمنعك من ذلك ذكر الأبعار » وبكاؤك 
الدنار » وكان الأصمعى يقول : ۰ 


« انما وضع من ذى آلرمة أنه كان لا يحسن أن يهجو ؛ ولا بمدج» 
خما السر فى انصرافه عن الدح وتقصيره »> خاضة مع هؤلاء الحلفاء 
والامرء الذين آشرنا اليهم فى النوع الأخير من فن المديح » يرجح 
سر ذلك فى رأينا ‏ الى حساسية دی الرمة » وعلم النفس بقرر 
آن السوداويين الذين يميلون الى الضمور والنحول کذی الرمة 
يكو نون ذوی‌آنفس منفعلةمتوترة حساسة انطوائية غالبا ؛ فلم‌یکن 
دروق له ما يعامل به الشعراء على أبواب الحکام والولاة لذلك كان 
كثيرا ما يعاتبهم عتابا هو أدخل فى باب الهجاء منه فى باب العتاب 
كما فعل مع الخليفة عمر » ومع ابن مسمع ٠‏ 

.بل قد هجا آحدهم وهو الحكم بن عوانة الوالى على خراسان 
:لانه عاب شعره كما يقول صاحب كتاب الأغانى . لذلك لم يقبل 
بنفس راضية على مدحهم » كما أنه فيما يبدو كان يأمل أن يبهرهم 


رم الثای - الفتق ٠‏ 
(۲) الشعر والشعراء لابن قتیبه ٠‏ 


١54 


باتجاهه الجديد فى عرض صور البادية وما فيها ؛ وقد بهر هدا 
الشعر سكان الباديه فدانوا يعجيون بشعره » أما النقاد المحترفون 
فقد قالوا : ان شعره لا يشبه شعر العرب الا واحدة تشبه" شعر 
العرب وهی التى يقول فيهأ » والباب دون آبی غسان مسدود » 
وقد سى الضاعر أن هؤلاء الخلفاء والحكام آنانیسون بطبعهم 
لا يستهويهم الا أن یشاهدوا صورهم وصور آمجادهم و بطولاتهم 
الزائفة غاليا فى مرانا قصائد الشعراء » ولا یروق لهم الفن الذى 
لا یتحدث عن ذواتهم مهما كان رائعا جدیدا 2 وهناك سیب تالث 
هو أن ذا الرمة رغم فقره وحاجته حتى زعم ابن عياش « أنه كان 
طفيليا يأتى العرسات )١(‏ كان ينظر الى هؤلاء الأمراء واکام 
على أنهم لا يفضلونه فى شىء فقبيلته بنو تميم من أكبر القبائل 
العربية وقد تولى عدد كبير منها الامارة أو قيادة الجيوش » وربما 
يتوقف على العائلة التى ينتمى اليها هذا الأمير أو ذاك لذلك وجدناه 
يهجو بعضهم ويغاتب البعض الآخ. » ویفتخر بقومه فى مجال 
مدح الخليفة 0 وكأنه بهدده بقو مه » وقلمانحده بعود الى الو احسد 
منهم لیمدحه مرة أخرى ولم يمدح سوی بلال الذى كان یعزه 
ويكرمه بأكثر من قصيدتين » وخلاصة رأينا أن ذا الرمة يملك من 
وسائل النجاح فى فن المديح مالا يملكه سواه » فهو غنى بصوره » 
كما كان يلم الماما واسعا بمحامد المدوح القديمة والحديثة » ومفاخر 
أجداده » وقومه قبل أن یمدحه ثم يستعينل يكل ذلك فى قصائد 
مدیحه 2 بل نجح فیما لم ینجح فيه شاعر معاصر كأحمد شوقی 
الذی آخذ عليه بأن ملامح من یمدحهم أو يرثيهم تکاد تختلط بملامح 
غرهم حتی قیل انه قد يرثى السآنا فاذا لم يمت بدل اسسمه 
باسم آخر قد مات آقول ان ذا الرمة نجح فى رسم ملامح ممدوحیه 
النفسية والحسمية ؛ فاذا كان قائدا وصفه بصفات الحارب معددا 
معا رکه وانتصاراته واذا كان قاضیا تحدث عن عدالته وتمسکه 
بما جات به الشريعة الاسلامية » كما یذکر اسبه ولقبه وکنبته 


( الاغانی ج ۱٩‏ ۰ 


1۹۹ 


أحيانا فئ. القصيدة الواحدة متعرضا لذ کر صفات آبائه وأجخداده 
وأيامهم فى الجاهلية ومفاخرهم فى الاسلام ٠٠‏ ان شاعرنا هذا لم 
يكن يعمد الى الصفات المألوفة المبتذلة ليخلعها على ممدوحه ‏ حقا 
ان بعض قصائده لا تخلو من ذلك ولكنه يمدح کل انسان بما هو 
موصوف نه فى الواقع »> بل أن الموقف من الممدوح والمناسبة التى 
مدحه من أجلها كثيرا ما تلقى ظلها على مدائحه , لذلك أكثر من 
وصف الهاحر بن عبد الله بالعدالة » ورد المظالم الى أصحابها . 
وتمییزه للسق‌منالباطل .مهنا كانالخضيع بليقا ذلق اللسان ,وکیف 
يروع الظالم وينكل به » لآنه استعان به ذو الرمة فى استرداد البثر 
التى سلبها من قومه عتيبة بن طرثوث ۰۰ ولعل ما آخره عن الفحول 
لم يكن هو التقصير فى فن الدیح أو الهجاء » وانما لأسباب آخری 
سنتبينها فیما بعد : ۱ 
الفخر والهجاء : 

لج الهجاء بين ذى الرمة وهشام الرئی » ویبدو أن ذا الرمة 
هو الذی بدأ هذا الهجاء آذ أنه مر على قرية لامریء القیس تدعی 
مرأة آو القصيبة من حوران فلم بنز لوه ولم بقروه واضطر الى أن 
بستظل مع رفاقه بظل ثيابهم التى نشروها على سيوفهم فهجاهم 
د لقع ی اوه موی اه وک oa‏ 
حقول فى هذه القصيدة 

نزلنا وقد غار النهار 2 وأوقدت 

علینا حصی العزاء شمس تنالها (۱) 
فلما دخلنا جوف مرأة. غلقت 
دساکر لم 7 


)١(‏ المعزاء - الارض الصلبة ذات الحجارة » غار التهار - جاوز الزوال أى فى 
" ساعة القيلولة ۰ ا 


() مراد - اسم قرية سميت باسم قبيلة مر » القیس قبيلة الهجو > ساکر 
مخادع الفرد دسكرة ٠‏ 


فقمنا » فرحنا ا تلتظى 

على العیس‌من شمس بطیء زوالها (۲) 
ولو عربت الات ل ی 
ميات رتم رید قیفر 

کرام صوادیها 7 جوم رجالها 3 

و قد رماهم بالبخل » كما وصف نسساءهم بأنهن مرتخیات 
البطون » يزيد القرط سوءأ قذال الواحدة منهن » وبدو أن هذه 
القصيدة لم تكن الأولى كما ادعى صاحب الأغانى لأن ذا الرمة 
يرد على هشام الذی يفخر « بزيد » بأنه بعيد عن قبيلة زيد هذه 
. بعد الثريا » بينما هو أى ذى « الرمة عم زيد وخالها » ۰ 


فخرت بزيد ؛ وهی منك بعيدة 
كبعد الثریا عزها وجمالها 
ألم تك تدرى انما أنت ملصق 
بدعوى وأنى عم زيد وخالهيا 
1 وسواء آكان هذا السبب: فى نشوب الهحاء بينهما أم غبره ۰ 
فان أمر هجائهما هذا قد اشتهر » ويقال ان ذا الرمة كان مسبتعليا 
هشاما » مع يه الى ان ا ر ی 
ذى الرمة السابقة جاء فيها : 


)١(‏ اپراد - ثياب من الحرير والراد آنهم استظلوا بثيابهم التى رفعوها على 
آسیافهم ۰ 


۵9 الدوافح ج الحر الشد ید 9 
۵ صلابها - ظهورها »> پيهس جد الضاعر + ذات غسل امرآأة ۹ 
(5) صوادیها - تخلها ۰ 


و 
وأيامنا اللانی تعد فعالها 
وضسبة عمى يا ابن ضل فلا ترم 
مساعى قوم ليس منك سجالها )١(‏ 
من الناس ما مست عديا ظلالها 
فقن اف یش تفت سا لها 
على فقد أغيا عديا زجالهشتتا 
اذا الرم قد قلدت قومك رمة 
بطيئا بأمر المطلقين انحلالها (۲) 
فغلبه هشام > والسیب الذی من أجله أعان جرير هشداما .هذا 
أن هوی دی الرمة كان مع الفرزدق لما كان بين جر بر وادن جنا 
التيمى ؛ وتميم وعدی اخوان من الرباب ؛ وأخيرا بترضی ذو الرمة 
جريرا قائلا له : لقد تعصبت على خالك للمرئى حيث قلت كذا 
و ۳5 تقال له خرن : لان4 ألهاك البكاء فى ديار مية حتى استبیحت 
محار مك ثم بر فده بأبيات منها : 
يعلد الناسسبون الى میم : 
سوت العز أربعة کار 
وبهلك اوا المرثى لغوا 
: كما ألغيت فى والدية الحوارا (۲) 
هذه الابیات التى بهرت الفرزدق حين سمعها من ذى الرمة » 
فادعاها لنفسه » وعلى كل فالتلفيق واضح فى هذا الارفاد اللزعوم » 
فالرواة الذين أعلوا من شأن جرير هم الذين زعموا له هذه 


(۱) ابن ضل - للرجل المجهول النسب 2 سجالها ‏ دلاوها والمراد اعمالها 
العظيمة ٠‏ لاتمت اليك بصلة ٠‏ 
(۲) الرم ‏ قطعة الحبل البالى وهو هنا يسخر من لقب ذى الرمة ٠‏ 


(۲) سبق شرحه ۰ 


۳۰ 


لمزاعم » فكان جريرا قد بلغ من الشاعرية ما يجعله بابيات يمد بها 
شاعر! من الشعراء يكسب له النصر » وأبيات ذی الرمة التى 
ام اه > وأعنف بينما أبيات هشام التى زعموا أنها 
مما آمده به جریر تدور حول معنی جزئی واحد هو تعرض ذی الرمة 
ورفاقه للشمس الستعرة دون أن یجدوا الستر أو المأوى » بینما 
تناول ذو الرمة فى هجائه قصة بخلهم » وعرضها فى وب من 
الواقع ای أو الخيال الذی هو آشبه بالواقع ای » كما استغل 
E E‏ ل ار ما ی 
| بخلاء » و بیو تهم توصد عند ما بشاهدون ضیفا » والنساء المرثيات 
الرتخیات البطون من الحمل والترهل لا يزين القرط قذالهن > وانما 
يزيده قبحا على قبح e‏ ی ی ی 
بر اليا | ييا > ٠‏ ليس من همناالدفاع عن 
اذى الرمة » بل كا نود لو آنه أطاغ غلته الرضی » ونفسنه الشاعرة » 
ولم يطع الفرزدق أو جریرا فى تحریشهما له للاشتباك مع عشام 
أبن سعد بن عبد مناة الذی بنتمی مثله الى فرع من فروع بنی تميم 
فى هذا الهجاء » ولكن الآدلة التى بين أيدينا من شعره تثبت تفوقه 
" فى هذا آلفن وتمكنه منه , حقا انه كان يصنع صنيع الهجائين من 
| أمثال الفرزدق وجرير ۰ ولكنه لم يكن مقلدا لواحد منهمأ 2 بل 
اربما کان بتفوق عليهيا فى آن اماحية المتزجة بالفخر کثبا: ما كانت 
تعتمد على صور من الواقع « مع سخرية » يمتاز بها عن سواه ؛ 
۱ وستكتفى بعرض هذا النموذج من شعره الذى يهجو فيه هشاما 
| مفتخرا دنفسة وبقومه 2 وفى هذه القصيدة يعتمد على أسلوب 
المفارقة فيتحدث عن معارك قومه » والتعبارائهم ثم يعرج الى اهحورو 
| فيجرده وبجرد لا ا سوه حم تثیر خیولهم النقع شیر 
| قوم امرىء القنس التراب بالفشوس لآنهم ag‏ أو اق 
| بلبسون ثياب اللوم ویمشون بأكتاف مائلة من الارهاق والعمل ؛ 
والعربى يحتقر الريفى الذى يسكن القرى وهذا آثر من آثار ا 
| العبودى الذى بحتقر فيه السادة العمل الذى هو .من شان العبيد »2 


۱ 
۱ (0 الاغانی ج ۱٩‏ ۰ 


وكثيرا ما وصفهم بآنهم ليسوا عربا فشعورهم الصهباء تشى بذلك > 
كما يرمى نساءهم برجل يدعى اين خوط يظهر أنه أمير يقيم فى 
قصر منيف واسع ٠‏ 

واذا كان أسرف فى هحاء هشام فان ذلك لم يشغله عن هحاء 
غيره » ولقد كان ینود عن شعره بالتهديد بالهجاء ۰ فلقد هدد 
آبا عمرو بن العلاء حين أيد رأى بلال بن أبى بردة أو مال قليلا 

فى الرأى » كما هجا الأعور الكلبى الحكم بن عوانة الذى كان والیا 

على السند وخراسان ولاه هشام ذلك عام ٩‏ لاأنه عاب عليه شعره. 
ويهجو رجلا يدعى موسى بهذا البيت الذى يشر الضحك والسخرية 

فست أم موسى فوقه حين طرقت 

۱ فمازال منها منتن الريح أبخرا (۱) 

وفی مجال الهجاء کثیرا ما یفخر بشعره الذی پشبهه بقطي 

من الابل لا يستطيع الهجو ذوده عنه : 


أحين ملأت الأرض هرا وآطرقت 


چ 


مخافة ضغنى جنها وأسودها (۲) 
عوى مرثى لی فعصيت رأسه 

عصابة خزى ليس يبلى جديدهما 
فأصبحت أرميكم بكل غريبة | 

تجد الليالى عارها وتزيدها (۲) 
قواف کشام الوحه باق حبارها ۱ 

اذا آرسلت لم ببق یوما شرودها (5) 


۰ ولدت بعسر وشدة‎  تقرط‎ )١( 


(۲) هدرا - أى يهدر بشغر كالجمل والهدر صوت الجمل ٠‏ ' 


(5) تجد د تجدد . 


شرودها - شاردها أى لایقدر احد على ردها اذا سارت فى التناس ٠‏ 


et 


توافى بها الركبان فى كل موسم 
ويحلو بأفوآه الرواة نشيدها )١(‏ 

هذا لون من أهاجيه كما رأينا بمتاز بالجدة والابتكار 
فى التصوير » والبعد عن الدوران حول المعنى التافه الهزيل » 
كما يمتاز بالوضوح 0 و الاتکاء على آرض الواقع 3 والاستمداد من 
أحداث الحاضر والماضى 9 وبخاصة أيام قومه فى الجاهلية ٠‏ يبعرض 
ذلك فى أثواب زاهية من التصوير والتعبير مع ايقاع موسيقى 
جميل يجذب اليه القلوب » كما يستولى على الحواس * 


ولعلنا نخرج من هذا العرض بأن شاعرنا لم بقصر به عجز 
عن محاراة شعراء المديح آو الهجاء ۰۰۰ وانما قصرت به أنفته 2 
ونقواه ؛ واقتناعه ین تلك الصور الرائعة التى بعرض فيها مناظر 
الصحراء وما فیها تضمن له السبق والتقدم وتروق الکام والرواة 
كما راقت لسکان الباد بة ۰ وقصی له عمره القصير > قاقد .مات 
فى الأربعين من عمره ؛ وقعد به عن بلوغ شاو هؤلاء المتقدمين صغر 
سنه » كما كان بحسده معاصروه من الشسعراء » فعن صالح 
ابن سلیمان راونة ذی الرمة « أن الفرزدق وجریرا کانا بحسدان 
ذا الرمة م وقال حماد-الزازية و ما آخر القوم ذكره الا لحداثة دنه 
وأنهم حسدوه » وقد سأل الوليد بن عبد الملك كلا من الفرزدق 
وجرير عنه فشهدا بأنه « أخذ من طريف الشعر ۰ وحسته مالم 
يسبقه اليه أحد غيره » فقال الخليفة : «أشهد لاتفاقکما فيه أنه أشعر. 
منكما جميعا ٠٠‏ » ولا شك أنه لو عاش 5 قليلا ولم يكن ربيقة كما 
قال الصيقل حين آنشد شعره فاستحسنه » لكان له شان كبير , 
كما آن التعصب لشاعر دون شاعر لأسباب سياسية أو قبلية قد 
رفم من بعض الشعراء كما وضع من البعض الآخر ٠‏ 


٠ توافی بها الركبان  جاعوا بها وتناقلوها‎ )١( 


الباب الخامس 


مس سس س 


مميزات شعره : 


اذا كان الفنان الملهم يمتاز عادة بأسلوبه الخاص به » والذى 
تتشکل دمقتضاه صوزه وترا کیب تعبيراته فان دا الرمة شاعر 2 
ذو أسلوب متفرد » بل لا أنكر أن الذى جذبنی اليه » وحببنی فى 
شعره هو ذلك الجديد فى أسلوبه » والذى نحاول أن نتعرض له فى 
هذا الفصل من البحث > والحق آن ميزات أسلوبه كثيرة ومتداخلة › 
وربما كان. التعرض لدراسة بعضها يحفه الخطر من حيث انه لم 
يتناول بالدرس من قبل بل ان بعض الظواهر کظاهرة التقديم 
والتأخير لا نجد .لها نظيرا فى شعر شاعر آخر وهى فى حاجة الى أكثر 
من دراسة متخصصة ٠‏ 
١‏ ظاهرة التقديم والتآخير : 

بما أننا قد أشرنا اليها فى صدر البحث هذا لأهميتها و تفرده 
بها فلنتناولها بشىء من الافاضة ٠٠‏ لقد لاحظنا أن ذا الرمة خاصهة 
حينما ينفعل وتلهث أنفاسه » وتضسطرب نفسه » وتغيم الرؤّى 
آمام عينيه » فالشاعر الحق يكتب وهو فى شبه غيبوبة أو فى نصف 
اغفاءة ‏ يختل فىيديه تركيب‌الجملة الروتينية الألوفة ,ويحدث 
فى تركيباته تقديم » وتأخير 2 وفصل بين المبتدأ والخبر أو الصفة 
والوصوف قد يطول بل قد تمر بضعة أبيات ثم يأتى بعدها الخبر . 


٠‏ " أو الصفة وهو يكثر دائما من تقديم الحال على صاحبها » حقا ان 


هذا جائز عنك النحاة ولكنه ليبس الأساوب المألوف المعتاد 03 من 
ذلك قوله : 


۳۰4۸ 


لا ؛ بل هو الشوق من دار تخونها 
مرا سحاب » ومرا بارح ترب (۱) 
ومن التقديم قوله : .| 
والهم 2 عيبن أثال » ما ینازعه 
من نفسه لسواها موردا أرب 
واصل الثر کیب لا بنازعه آرب الى مورد سوى هذا المورد »> بل 
لارل مر نحد شاعرا بقدم أأداة العطف والمعطوف على المعطوف عليه 
فیقول : ۱ 
خلاء تحن الریج أو كل بسكرة 
بها من خصاص الرمث کل ظلام (۲) 
وت ركيب الملة هکذا كما یقول شارح الدیوان : ألا حييا دارا 
خلاه تحن الريح فيها كل ظلام أو كل بكرة من خصاص الرمث ٠‏ 
كما يقدم الصفة على الوصوف فى قوله : «كأنه من كلى مفرية سر ب» 
أى كأنه سرب من كلى مفرية أو قوله : «كأنه متقبى بلمق عزب» 
ومن ذلك تقديمه المعطوف وهو « وذا غدائر واردات » على العطوف 
عليه وهو مقلد حرة » فى قوله : 
تربك وذا غفدئر واردات 
| يصين عشاعث الحجبات سود (۲) 
مقلد حرة أدماء تسرمی ۱ 
بحدتها بفاترة . صيود )٤(‏ 
ومن ذلك قوله : ۱ 
آللریع ظلت عينك ال تهمل 
والعبارة : آللر بع ظلت عينك تهمل الماء 


(۱) تخونها - تنقصها , بارح ل ريح حارة ٠‏ 

() سبق شرحه ۰ 

25 5) واردات تب ۳ طويل : الحجبات ب رءوس الأوراك 2 عثاعث ب 
لينة کالارض الرملية » مقلد - عنق , أدماء ‏ ظبية بیضاء » فاترة - ساكنة الطرف: 
صیود - تصید القلوب بجمالها والعنی : تريك جیدا آبیض کجید ظبية ذات طرف 
فاتر صیود ۰ وتريك غداثر طويلة تصل الى رعوس الأوراك المتلقة ٠‏ 


۳۰۹ 


ثانيا ‏ الفصل بين آحزاء الجملة : 
وشبیه بهذا التصرف فى الجملة بالتقديم ؛ والتأخير »ذل كالفصل 
بين أجزاء الجملة أو بينها وبين بعض ملحقاتها » بل قد يستغرق 
الفصل بضعة أبيات كاملة » من ذلك فصله بين الصفة والموصوف» 
فى البيت الذى آشرنا اليه سابقا اذ يأتى بالموصوف وبعد أربعة 
أبيات كاملة يأتى بالصفة » ولا چ من أن نورد الأبيات جمبعا 
للاستدلال على هذه الظاهرة يقول : 
ألا حييا بالزرق دار مقام 
لی وان هاجت رجيع سقامى )١(‏ 
سنية رقم » فى سراة قرام  )۲(‏ 
ال جنب مأوى جامل لم تدع به 
من العنن الأرواح غير خطام (۲) 
کان بق ایا 0 فى و چ ۱ 
لقاطات ودع أو قيوض يمام () . 
5 أيانن: العوائد بعدما 
اهن ؛ وطار الفرخ بعد رزام (ه) 


(۱ » ۲) رجيعم سقامى - مرضى العائد الراجم رات ار فة 
رهلية , رقم نقش 2 سنية مب غالية 2 قرام ثوب يستتر به » والمعنى أن هذه 
الجرعاء مخططة بخطوط‌مختلفة كنقوش تبدو فى ثوب غالى الثمن ٠‏ 

۔ (۲) جامل ‏ جمال » العنن ‏ حظائر الابل » الارواح ‏ الرياح » حائل ب بعر 
مضی عليه حول ۰ ودع ل خرز آبیش ٠‏ 3 ۵ 

(5) لقاطات - جمع لقاطة آی یلتقطه من يريد » قیوض - قشر بیض ٠‏ 

(0) العوائد ‏ ب الطیور التی ترید العودة الى بیضها » ترائك - هذا البیض ‏ 
متروك لفساده » آهفن - اصابتهن الهیف ای الریم الحارة » رزام - عجز عن 
النهوض والعتی الى جنب مأوی للجمال قد حطمته الریح » والبعر القدیم فى هذا 
الکان كالخرز أو قشر بیض الیمام الذی خرج منه الفراخ » ويئس الیمام من العودة 
الیه ٠‏ : 


۳۱۰ 


خسلاء تحن الريح أو كل بكرة 
بها من خصاص الرمث کل ظلام 
فخلاء فى البيت الأخير. كما هو واضح ‏ صفة لدار فى البيت 
الأول » ويأتى بمشل هذا التركيب الغريب فيصف دمعه الغزير 
« كأنه من كلى مفرية سرب » فلقد تمت الجملة بذكر ركنيها ولم تعد 
فى حاجة الى أية مكملات بعد ذلك » وننتظر بعد ذلك من الشاعر 
أن يبدأ مستانفا جملة جديدة » ولكنه يفاجئدا بوصفه لكلمة « كل 
مفرية » فیقول والقراء بالجر : ۱ 
ؤفراء غرفية أتأى خو ارزهصا 
0 مشلشل ضيعته بينها الكتب )١(‏ 
۱ ویفصل بين المضاف والمضاف اليه فى هذا البيت الذى يرى 
النحاة آن الفصنل فيه ضرورة ؛ ویعلق سيبويه عليه بقوله : « فهذا 
کان آصوات من ايغالهن بسنا 
آواخر آلیس أصوات الفراريج (۲) 
ومن الواضح أن التر كيب هو 5 كأن أصوات أواخر اميس من 
ايغالهن بنا أصوات الفراريج ومثله قوله : 
نضا البرد عنه فهو ذو من جنونه ۲ 
آجاری تسهاك وصوت صلاصل. (۲) 
والترکیب الالوف : فهو ذو آجاری « كما یفصل بين « لم » 
الجازمة وآلفعل الذی دخلت عليه فیقول : 
« کان لم سوى آهل من الوحش تؤهل. » وسيبويه يعلق على 
مثل ذلك قائلا : ۱ : 


(۱) وفراء - واسعة » غرفية - مدبوغة بالفرف (اسم نبات) » آثای - افسدهاء 
خوارزها - خائطوها » مشلشل ‏ سائل ۰ ۱ 

0 الیس - شجر تصنع مته الاعواد ألتى توضع على ظهر البعير لیحمل 

(۲) تسهاك ‏ سرعة جری ٠‏ 


۳۱ 


والكلام منه مستقيم حسن » ومحال » ومستقيم كذب : 
وميتين تبج ی و اصع و 
نحو : قد زیدا رأيت )١(‏ 

فما السر.فى تبدیله لتركيب الجملة الألوفة » وتغييره فيهسا 
بالتقديم والتأخير والفصل بين أجزاء الجملة فصلا يطول احیانا 
كثيرة » ويكون أحيانا بين مالا يمكن أن يفصل بينهما كالفصل بين 
« لم » التی لا تدخل الا على الفعل الضارع » وفعلها ۰ وكالفصل 
بين المضاف والمضاف اليه » > يمكننا فى ضوء هذين البيتين اللذين 
یدح بهما بلال بن أبى بردة » واللذين قد عيبا عليه » فقيل انه 
اذى E‏ عد اانا ی : يمكن أن نتعرف على 
السر ٠٠‏ يقول ذو الرمة : 

کان الناس حس تمر حتى 

۰ عواتق لم تكن تدع الححالا (۲) 

قيامسا ينظرون الى بلال 

رفاق الحج آبصرت الم الا 
نجد أن فكرة الشاعر التى يريد أن يعبر عنها تنمو وتتكامل 
أثناء التعبير عنها ليس قبل ذلك : فحين بقول « « كآن الناس حن 
تمر » بری أن البالفة لإ بم والصحورة ا تكتمل الا بابراز العواتق 
من خدورهن لشاهدة مو کب المدوح ؛ فببون صقل وصناعة بضیف 
« حتی عواتق لم تكن تدع الحجالا » » كما يضيف الى البیت الشانی 
قول ۰« .زفاق. الحى الى كاي متا ايت ای رهراو تاثر 

معناه كما يقولون وهو : 


ee»‏ كأنهم يروت به الهلالا 


من غيرهم خاصة اذا كانوا برؤيته يفطرون من صيام ويعجلون بأداء 
شعيرة. من شعائر الحج أو يرتحلون ٠‏ 


(؟) عواتق _ فتيات جميلات » الحجالا ‏ البيوت ٠‏ 


۳۱۲ 


وفى البيتين. السابقين )١(‏ « ومن حاجتی > لولا التنائى الخ ۰۰ 
نجد نموا من نوع آخر » فهو ليس نموا فكريا وانما هو نسو 
نفسى ؛ أو ما يشبه التذبذب النفسى ٠‏ فهو يقول : « ومن حاجتى » 
وفى نيته أن يتبعها بقوله : « منحت الهوى » لكنه يتردد نفسيا ؛ 
أى حاجة تلك التى ترغمه على أن يمنح هواه من ليس بالمتقارب؟» 
فيضيف ما پشبه أن يكون استدارکا وهو « ولا التنائى » أى بسيب 
هذا التنائى ؛ ولكنه لیس بالشخص الضعيف الذى ينتقل بهواهء 
وداء كل انسان » وان کان بعيدا بوده عنه أو بمكانه وشخصه ,2 
فاضاف اضافة أخرى هی « وربما » ولا شك أن كل اضافة منهما 
لا يمكن للنفس الشاعرة الرهفة أن تستغنی عنها أو تتناساما 
فى مجال التعبیر النفسى الدقيق آلذی يجرى فى مسارب الذات ویعبر 
عما فيها من قلق أو تردد أو اضطرآب ؛ ممتزج باحساسات آأخرى 
من الرغمة والحنين ؛ وآلخوف » من اثارة غضب أو سخط من بحب؛ 
فهو يريد أن يعبر عن جمال عنق محبوبته فيقول « تريك » فقط , 
ويقفز الى بؤرة الشعور اعجابه بشىء آخر لا يقل جمالا عن الاول بل 
يتفوق عليه فيعدل عن الأول الذى كان مقدرا له فى بناء العبارة 
أن يكون معطوفا عليهليقدم؛ الشىء الجديد الذی قفزت ذكراه الى نفسه 
قفزا سریعا لم يدع له مجالا للتراجم فیقول : ۱ 
تريك ؛ وذا غثائر ۰۰ واردات 
یصبن عثاعث الحجبات ؛ سود 
ملد حسرة ادماء ترمى 
بحدتهمسا بفاترة صيود 
وبمشل ذلك يمكن أن نعلل للفصل بين الضاف والضاف اليه 
فى قوله : «كأن أصوات من ايغالهن بنا» الخ *٠‏ ومن قبيل التذكر 
العقلى عطفه « وحولا » على « کان القطر والريح غادرا » فهو بعند. 
استکمال أجزاء الحملة تذکر عاملا ثالثا قد ذهب بآثار هذه الديار 


(۱) البیت هو : 
ومن حاجتی ولا الثنائى وربما منحت الهوی من لیس بالتقارب 


۳۱۳ 


وهو مرور حول على الارتحال عنها فأضاف « وحولا » لیستکمل كل 
أجزاء الفكرة الى يعبر عنهاء ومن عادته دائما فى صوره تتبع الآجزاء 
الصغيرة والدقيقة لرسم ملامح الصورة © آما تأخيره الخبر بعد 
أبيات » أو الفصل بين الجار والحرود ومتعلقه أو بين الصفة 
والموصوف فلاسباب تكنيكية غالبا » فهو يؤخر مثلا الجار والمجرور 
لآن مفعول الفعل المتعلق فى حاجة لاضافة بعض الصفات اليه لرسم 
ملامحه ؛ فيؤخر لآجل ذلك الجار والحرور الذى سسينتقل به الى شىء 
جديد هو « ريح الخزامى » التى تحملها الریاح التعبة اللواغب» ؛ 
لكن ذلك لا يمنعنا من أن نوافق بعض اللغویین والنقاد القدامى فى 
أنه ريما يلجا الى ذلك أحيانا ليستقيم له الوزن » من ذلك قوله : 
« آللربع ظلت عينك الماء تهمل ». فتقديم المفعول به على الفعل فى هذه 
العبارة لا سبب له ؛ فى رأينا ‏ سوی اقامة الوزن لذلك جاء تر کیب 
البیت رکیکا. كما قد یفصل آحیانا لیجتذب اليه النحاة واللغويين 
الذین كان الشسعراء یحبون أن یستشهدوا بأشعارهم فتزداد 
ذبوعا » بل هدد بعض الشعراء الرواة اللفویین بالهجاء لیر غموهم 
على رواية أشعارهم والاستشهاد بها لذلك تألم ذو الرمة حين آجاب 
أبو عمرو بن العلاء بلال بن بردة على سؤاله ٠‏ 


هل تروون لذى الرمة ؟ فقال : نروى له على تضعيف ۰۰ فقال 
ذو الرمة له : « لولا أننى رأيتك تحتطب فى حبله لهجوتك » من هذا 
الفصل السابق بين « لم » والفعل « تؤهل » سوی ؛ والفصل 
بين المضاف والضاف اليه فى قوله « فهو ذو من جنونه - أجارى » 
ولقد أورد ابن طباطبا عددا من هذه الت ركيبات التى. براها سال 
مستقيمة ودعا شداه الأدب آلى عدم التأثر بها فقال : فأما هذه 
الأبيات المستكرهة الألفاظ ؛ التفاوتة النسج ؛ القبيحة العبارة التى 
يجب الاحتراز عن مثلها (۱) ثم يسوق شواهد على ذلك لشعراء 
مختلفين منهم ذو الرمة فى بيته « كأن آصوات من ایغالهن بنا 
أواخر الیس » البيت . 


٠ 5٠ معيار الشعر ص‎ )١( 


۳۱ 


ثالثا : الصورة الشعرية : 

عن « حماد أن أحسن الناس )١(‏ تشبیها فى الجاهلية آمرژ 
القيس ؛ وأحسنهم تشبيها فى الاسلام ذو الرمة » وكان ذو الرمة 
يعرف ذلك فى. نفسه » ولقد قال مرة اذا قلت كآنه ثم لم أجد مخرجا 
فقطع الله لسانى « وعن محمد بن سلام » كان لذى الرمة حظ فى 
خسن التشبیه لم يكن لاحد من الاسلاميين ۰۰ » ۰ 


والق ما قال هوّلاء النقاد » فنو الرمة فى آلکثر من شعره 
بر سم لوحات واسعة (۲) يضح 0 بجانب البعض الآخر فى 
القصيدة الواحدة ؛ وريما لا تربطها فى القصيدة الواحدة سوی آنها 
صور شعرية أو لوحات فنية معروضة فى صالة عرض وآحدة ؛ 
" وتحمل سمات شخص بعينه » وهو قى رسلم هذه اللوحسات 
الكبيرة بستعین بأداتى التشبيه والاسستعارة لتلو ین وتظليسل 
لوحاته هذا الى جاتب التصرف فى تكوين العبارة والموسيقى وغير ذلك 
وهو يستعين بالتشبیه أكثر من الاستعانة بالاسستعارة ؛ بل آغلب 
تشبيهاته من النوع الذى تذكر فيه الأآداة وهی كأن غالا ؛ 
والاستعارات تكثر فى شعره حين بنقمل بعتف ٠‏ وتختلط فى 
مخیلته المرئيات » فلا يستطيع أن يفصل بين ما هو حقيقى وما هو 
خيالى ويظهر ذلك واضحا فى غزلياته حين يشتد به الهيام ٠‏ ومثل 
ذلك الكناية وهى قليلة فى شعره : 

ومن كنايانه قوله : 

صمت الخلاخيل خود ليس يعجبها 

نسج الأحاديث بين ای والصخب 7 
ومن الاستعارات الرائعة قوله : 


(۱) الاغانی ج ۱٩۱‏ ۰ 

(۲) آشار الى ذلك الدکتور شوقی ضیف فى بحثه ألقيم عن ذى الرمة فى 
كتاب. التطور والتجديد فى العصر الأموى ٠‏ 

(۲) خود د شابة ناعمة جمیلة ٠‏ 


(1o 


ترآعی لنا من بين سجفين لمحة 
۱ .غزال أحم العين بيض ترائبه )١(‏ 
وهر د يارا ورزر عامة يميل الى التحسہ موالتشخيص 
مع ميل للتلو بن بالااوان الز اهية » انظر اليه دص للریح ذيلا 
منمنما لما بثيره من رمال و بقايا أعشاب ياسة : 
والركب تعلو بهم صهب يمانية | 
:فيفا عليه لذيل الربح نمنيم (۲) 
والليل : « قد صبغ الحصى بمدآد » ومن التشس خيص تلك 
الشمس الحبری ( والشنس حيرى (۲) لها فى الجو تدویع ) وحين 
توشك أن تفرب تشبه حال انسان سمانی سکرات الوت : 
فلما رأين اللتل + لخن عة 
حياة الذی يقضى حشاشة نازع 
والليل شجر آسود : 
أكلفه آهوال كل تنوفه 
لوع ؛ وليل مطاخم غياطله ()) 
بل اللیل كطائر بحط حتی لمس الأزهار. 9 : « دنا 
الليل حتى مسها بالقوادم » والنجوم تعوم فى السماء : 
تجوز منها زائر بعد ما دنت 
من الغور أرداف النحوم العوائم (ه) 
والشعر ينسدل على غصن من أغصان البان : 
وذو غدر فوق الذ نو دمن مسبل 
على البان » يطوى بالداری ويسرح 


)١(‏ سجفين - السجف ‏ الستارة » آحم العين ‏ اسود العيل 2 الترائب ب 
عظام الصدر ۰ 

(۲) صهب - ابل یضرب سوادها الى حمرة ۰ فیفا - الستوی من الارض 
نمنيم ب متقوش ٠‏ 

(۳) تدویم - وقوف ٠‏ 

٠ مطلخم ل آسود » غیاطله اشجاره‎ )٤( 

(0) تجوز اجتاز وآقبل ۰ آرداف - آواخر ٠‏ 


۳۱1 


برريح الخحزامى هيجتهما وخبطة 
من الطل آنفاس الرياح اللواغب 
وفى الفجر يغبش الليل مصابيحه : 
الى نضوة عوجاء والليل مخبش 
مصابيحه ؛ مثل المها واليعافر ,0 
والنجوم مصابيح ذات عيون ضيقة ضعيفة 1 
مصابیصه خوص آلعیون كانها 
5 خامس 0 أسرابه متیمح 
والمسافرون يقتاتون الاحاديث يتلهون بها أو يقطعون بها 
الوقت « وغبراء بقتات الاحادیث رکنها » و للأرض سنام » منعنا 
سنام الآارض ِ 7 وللرمل أنف « وان حبا من أنف رمل منخر » 
وللنسیم روح تهلك : ۱ 
وقف تجلب الغیم يهلك دونه 
سیم الصبا والیعملات العواقد (۲) 
القدامی قد آفرطوا فى الحدیت عن التشبیه عنده افراطا بو 
بأن کل صوره لا تتعدی لونا واحدا هو اقلها جمالا فى رای البلاغیین 
وآعنی به التشبیه ؛ حقا ان التشبیهات فى شعره أكثر ؛ ولکن ذلك 
لا يمنع من آن آلا ستعارات تكثر فى شعره آبضا خاصة حين لابقصد 
وهو فى صوره عموما يميل ال التركيز ۰ كما يميل ال 
الاستیه‌اب > ولا منافاة بینهما فالمراد بالتركيز البعد عن ترهل 
الصورة *واضافة الذیول الیهاءوذلك يمكن مع استیعابکل‌الاجزاء 
الضرورية لرسم الصورة 08 فمن تر كيزه هذه الصورة التی ,بريد آن 


(0۱ نضوة عوجاء - ناقة هزيلة » منبش - مطفیء » المها ‏ البقر الوحشى ء 
اليعافر ‏ مفردها يعفور وهو الغزال لونه لون تراب الارض . 20 

(5) قف أرض غليظة , جلب الغيم ‏ أوله ومقدمته ۰ اليحفا - الابل , 
العواقد ب القویای ۰ ۱ 3 


۳۷ 


يشبه فيها العذاری الجميلات بالظباء » والجآذر فى وقت واحسد 
فلم يلجا الى تعبدات الشبه به ؛ وانما ألف صورة جديدة تجمع دين 
أعناق الظباء ومحاسنها الاخری وبين عيون صغار البقر الوحشی » 
فقال : 
ونحت العسوال 0 والقنا مستظلة 
ظباء أعارتهيا العیون الجآذر 
وقد ظن الدکتور شوقی ضیف (۱) خطأ أن الشاعر يصف 
نساء أسيرات لانه قد قرأ البیت منفصلا عن القصيدة * 
والشاعر يتحدث عن محبوبتهة مى وأترابها وقد ارتحلن الى 
أما کن أخرى بعك أن تعذرت الحياة فى دبارهن ۱ وقد سرن 
يحدوهن ويحميهن شباب القبيلة برماحهم أو هن تحت أعواد 
الهودج التى تشبه العوالى والقنا ؛ وقيل هذا البيت : 
هوی غربة » دانی له القید فاصر 
ومن الاستیعاب تشبیهه الفجر وقد بدا فى آخریات اللیل وقد 
نقيت من الليل بقية بحصان ابیض البطن مال جله الذی يغطى به 
ظهره قليلا ؛ واللون آشقر » فهنا لوننان ما عمود الصبح الأبيض 
وبقايا من آلليل شقراء لاختلاط بياض الصبح فيها وحمرة الأفق 
بسواد الليل : 
وقد لاح للسارى الذى كمل السرى 
على أخريات الليل فتق مشهر 
کلون الحصان الأنبض البطن قائما ۱ ۱ 
تمایل عنه الجل ؛ واللون أشقر 
ویمیل بشکل واضح الى رسم الصور ال ركية ؛ بل لا يحب أن 
پلتقط صورة النظر بريشته الشاعرة الا وهو فى وضع متحرك » 
يصور الثور وهو بقاتل الکلاب» وتقاتله )والنعامة وهی تسر عمذعورة 


(۱) التطور والتجدید فى الشعر الاموی ٠‏ 


A 


على فراخها بعد أن أقبل الظلام 0 واکفهر الحو : والقطا وقد شرب 
فهو عائد ممتلىء آلحواصل بالماء » والرجل أثناء تحركها « ورجل 
كظل الذئب » وحين تسیر الناقة : 
تموج ذراعاها ؛ وترمى بجوزهما م 
حذآرا من الايعاد ؛ والرأس مكمح )١(‏ 
وفى سراب الصحراء يبدو كل شیء يتحرك فالابل كزوارق 
تسبح فى نهر ذجلة : » قراقير ف صح راء دجلة تسبح » وقنن 
. الجبال تبدو كل واحدة منها كأنها فرس كميت يبارى الخيل فى 
الحری : ۱ 
تری القنه القوداء منه کأنا 
کمیت يبارى رعلة الخیل فارد (۲) 


والجیل وهو برتفع وینخفض کفرس اعرج یتبع الخيل 
« آحوی یتبع الخیل ظالع » ومن آروع صوره الحركية تلك اللوحة 
التی بر‌سمها لقطیع من الحمير الوحشية » حين انشق عمود اللوحة 
آصرت حداول تترقرق کالسیوف البیضاء اللامعة »> ففرحت وأخاءدت 
تحوم حول الاء ثم تنظر اليه من كل جانب » وتنفض آوتهزآذنابها 
مبتهجه ثم شرعت تصف خدودها الواحدة بجوار الاخری خائضة 
فى الاء الى نصف سيقانها وأخيرا أخذت تشرب جرعات" من الاء 
کظهور القطا التتابع ؛ بعضه فى اثر بعض : 
فما انشسق ضوء الصبح حتی تبینت ۱ 
جداول آمشال السسیوف القواطع 
فلما رآین آلماء قفرا جنوبه ۱ 
ولم يقض اكراء العيون الهواجم (۲) 


(۱) جرزها ب وسطها ,2 مكمح 9ب مرفوع ۰ ۱ 

(۲) القنة القوداء ‏ القمة العالية »> رعلة س رعيل أى عدد كبير ۰ فارد 
یرد + ٠‏ ۱ ۱ 

(۴) قفرا جنوبه ل لايوجد حوله أحد » ولم يقض اكراء العيون الهواجم - 


اكراء ‏ نوم , والهواجع - النائمة ٠‏ والعنی آنه كان ذلك ولم تزل فى الليل بقية 2 
فالنائم لم يستيقظ من نومه ۰ ش 


۳۹ 


فحومن ؛ واستنفضن. من كل جانپ ۱ 
وبصبصن بالآذناب حول آلشرائع (۱) 
صففن الخدود » والنفوس نواشز ۱ 
على شط مسحجور» صخوب الضفاد ع(۲) 
فخضخضن برد الماء حتی تصوبت 
على الهول ق‌الجاری شطورالذارع(۲) 
یداوین من أجوافهمن حرارة 
بجرع کاثباج القطا التتابع (1) 
لقد حملت هذه الابیات کل سماته التصويرية ؛ من دقة 
واستيعاب ؛ الى تضوير حسى ولفسی (على الهول » النفوس نواشز) 
والجو الذى يحيط باألنظر كل ځیه خمادئة حول آلاء ؛ وهی عطشی 
والضفادع فقط هی التى 2 تنق فى الاء و تصخب ۰ ان الانستان 
لیعخب كيف تأتى له آن برسم هذه الأجزاء الدقيقة شلك العنابة ؛ 
فكل شىء فى اللوحة محدد تحديدا دقيقا انظر اليه وقد حدد المكان 
الذى بلغه الاء من سسيقانها آذ لم يتحاوز آنصاف مذارعها > ویرسم 
لوحة للنعامة وهی ترعى ؛ فهى تطول و تقصر : 
وكم ۰ ثفرت دونك من صوار 
ومن خرجاء مرئلة وخ دو (ه) 


)١(‏ استنفضن حت لازت aE‏ ح رکت أذنابها » الشرائم ب جمع شر بعة 


آی منهل الماء ٠‏ 
(۲) نواشز ‏ خائفة 2 مسجور ‏ مملوه ٠‏ 
(۲) خضخضن ‏ حركن الاء »> تصوبت ل انحدرت ۰ شطور الذارع ب أنصاف 


القوائم. : والمعنى حركن الماء ثم خضن فيه الى أن نغطت بالماء أنصاف القوائم منها ٠‏ 
(5) آثباج - ظهور ٠‏ 
ره صوار - قطیع من البقر الوحشی > خرجاء - نعامة. فیها سواد و بیاض. »> 
مرئلة ب لها رئال وهی افراخ النعام » وخود - الوخد نوع من السير وهو اتساع 
الخطو فى السير ۰ 


۳۲۰. 


تقاصر مرة » وتطول أخحرى 
ش تسف المرو أو قطع الهبید )١(‏ 
وان نظرت الى شح آمحت 
۱ کامجاج المعبدة ؛ الشسرود (۲) 
ولا كان صاحب ذاكرة واعية وعين لاقطة » وقدرة على 
التالیف ‏ رأى مشابه بين آشیاء لا بری فیها آنسان سوی ذى الرمة 
أي تشابه أو التقاء ؛ فکآن کل ما فى الحياة آرضها وسمائها ؛ من 
مناظر جمعت فى وعاء آمام عینیه ؛ یختار منه ما یشاء لا يشاء 
بل ان بعض الصور يفاجاً بها القاریء فیذهل » من هذه الصور 
الفربیة » صورة الفحر وهو سوق آمامه الثریا » وهذه صورة 
یمکن أن تکون عادية ولکن الشاعر بجعل الفحر بسوقها بملاءته 
أو لافا !یاها فى ملاءته البیضاء الشفافة فیقول : « وساق آلشریا 
فى ملاءته الفجر » «والخد الناعم كمرآة الغريبة» وخد كمرآة الغريبة 
اسجح » وآرض محبو بته عطر بة الانسام فکان العطر بخوض فى 
برد أنفاسها فى الليل : 
تطيب بها الأرواح حتى كأنما 
بخوض الدجى فى برد انفاسها العطر 
والكلاب تنقض على الثور « أمثال الزنابير » وللثور حمهة » 
والليل حين ينصرم كرواق يتهدم : 
حتى اذا الدجى مات آواخسره 
مثل الرواق » ولاحت ا تون 


ويشبه عين الناقة وقد ار تسمت صورتها فى ماء 11 > دول 


كانما عينها منها وقد ضمرت 
واحتثها السير فى بعض «الآضا» ميم 


۰ تسف - تأكل » الرو - الحجارة الصغيرة » الهبيد ب الحنظل الکسر‎ )١( 
٠ امجت - ابتعدت , العبدة 7ب الجربی البعدة عن بقية الابل‎ )۲( 


1 


بضحى به الارقش؛الحون القرا غردا 
5 كأنه زجل الأو تار - مخطوم )۱( 
وینکمش الثور من الخوف والبرد فيشبه العزب المتقبى 
بقبائه « كأنه .. متقبى لمق عزب» ولعمق نظرته فى الحياة » 
وعمق انسانیته وانساعها بری آلکون شیئا و احدا فسيان عنده 
أن یشبه المرأة. بالظبية أو البقرة الوحشية أو يعكس فيش به 
البقرة الوحشية أو الظبية بالمرأة ؛ من ذلك تشبيهه الرمل بأوراك 
العذارى فيقول : . 
ورمل كأوراك آلعذاری تطعته 
۱ اذا جللته المظلمات الحنادس (۲) 
وعمود الصبح جید ولبة : 
وللحب ورف آخضر تذبله الهحران ۰ 3 
اذا الهجر آودی طوله ورق الهوی ‏ 
من الالف لم بقطع هوى مية الهجر 
والصحراء مثل كف الشتری غير آنها و آسعة ۱ 
ودد ككف الشستری غير أنه ۱ 
بساط لاخفاف المراسيل واسح (۲) 
والبقر و الظباء , کالنجوم أو ذبالات مضاءة : 
بها العين والارام فوضی کنیا 
ذبال تذکی أو نجوم طوالع )٤(‏ 


- الجون - الاسود » القرا - الظهر » زجل الاوتاد - طنبور » مخطوم‎ )١( 
. ۰ مشدودة عليه الاوتار‎ 

(۲) الحتادس - الظلمات الشديدة ۰ 

(۳) دو ب صحراء لها دوی من شدة مافیها من صمت ٠‏ 

(5) العين ‏ البقر الوحشی الفرد عیناء > الارام - الظباء الفرد رثئم + فوضی 
منتشرة » تذکی - تشمل وتوقد ٠‏ 


۳۳۲ 


0 والنجوم کالبقر و الظباء : 
وردت وآرداف النجسوم كأنها 
٠‏ وراء السماكين آلها واليعافر 0 
ا ا 
حتى اذا دومت فى الأرض راجعه 
كبر » ولو شاء نجى نفسه الهرب 
قالوا والتدويم انما هو فى الجو ؛ يقال دوم الطائر فى السماء 
اذا حلق » واستدار فى طيرانه ؛ ودوى فى الأرض اذا ذهب ۰۰ 
لكن مثل ذى الرمة الذى تختلط فى مخيلته المرئيات » وتتشابه؛ 
وكثيرا ما تمثل الارض سماء » والبقر والظباء نجوما تسبح فيها 
لا يقاس فنه بالمقاييس اللغوية الجامدة » لقد تجلى فى مخيلته أن هذه 
الكلاب وهی تلف وتدور طيور تحلق وتدور فعبر عن دورانا 
والتفافها بفعل بستعمل عادة للتحلیق فى الفضاء والدوران فیها ۰۰ 
ومن الصور الغريبة تصويره لقلوب الخائفين بانها قد هوت فى خوافی 
أجنحة الطير ؛ وتعبيره «بهوت» و« فى خوانى » و « ا 
لوامع .( كل ذلك خطوط وألوان تلتفی ف دسم صورة الفزع 
فالقلب الخائف يهوى « و یختبیء فى مكان خفی ؛ والمطعمات اللرام 
حى الطيور التى تطير بسرعة كالنسر والعقاب فأجنحتها تهتز بسرعة 
واستمزار” ؛ ومن أغرب وأعجب الصور هذه + الور التى يتحدث 
نجم ثم د يغيب فيطلع آخر وهكذا فيقول : 
اذا لحملا » فغار تسحرت 
فو خر "اطخ 0 


ا اا ی ب سما و 


٠ السماکان - نجمان نيران (الاعزل والرامح) ء اليعافر - الظياء‎ )١( 
٠ الشعر والشعراء لابن قتيبه‎ )۲( 


۳۳۲۳ 


بآخر فى آخر الليل » لقد آخذ ذو الرمة بنشد احدى قصائده 
التى یصور فيها رعوس رفقة السفر ؛ وهی تهتز وتنحنى من‌الاعیاء 
والام النوم بها فجغلها ظلعا أى عرجا والعرج عادة توص به 
اظلع الر اس غيرك فقال ذو الرمة ۰ نعم واستمر فى انشاده 1 
اذا انحابت “الظلماء أضحت رءوسها 
عليهن من طول الكرى وهى ظلع )١(‏ 
هذه صورة غير عادية صدرت عن شاعر غير عادی ؛ ومشل 
هذا الشاعر والشعر کثرا ما يتنكر له زمنه الذى لم يعتد سماع 
مثل هذا الجديد الذى جاء به ٠‏ 
ان شاعرنا يتجنب دائما التعبير الباشر حتى كأن بينهما عداء . 
ویلجا فى تعبيره الى الصور > حتی اذا آراد ذكر الحيوانات فهو 
لا يذكرها بأسمائها » وانما يذكرها بصفاتها و بدعك أنت تستشف 
من الصفات معرفة نوع هذا الحيوان أو غيره من الموصوفات ؛ فحين 
يريد أن يصف الثور مثلا يفاجتك بهذه النقلة آليه : 
أذاك آم نمش بالوشی أكرعه 
مسفع الخد» غاد» ناشط» شبب(۲) 
ومن الامك بهنه الصفات والتی ثليها تدرك أنه بتحدت عن 
وثب المسحج من عانات معقلة ش : 


(۱) الأغانى ج 15 والظلع ‏ العرج ٠‏ 

(۲) نمض - منقط ", اکرعه - قوائمه (ارجله) » مسقع الخد - اسود"» شيب 
شاپ قوی ٠‏ 

(۲) المسحج الحمار المحعضض »2 عانات معقلة - جماعات وقطعان الحمر 
الوحشية بهذا الکان , مستیان الشك - فيه عرج طفیف 2 جنب - عر يض بجنبه* 


2001 


يحدو نحائص أشياما محملجة 
٠‏ ورق السرابيل » فى ألوانها خطب )١(‏ 
وتلتقى كلاب الصيد بالثور فى معركة ضارية ؛ فیرسم 
لك ملامح هذه الكلاب دون ذكرها فيقول : 
هاجت له جوع ۰ زرق » مخصرة 
شوازب ٠‏ لاحها التغربث والجنپ (۲). 
فضف » مهرته الاشداق » ضسارنة 
مثل السراحین» فى آعناقها العذب(۲) 
ولاح اندر مشسهور ‏ بنقية 
کا له حن ۳ عاقرا لهب 
ولقد إدئ. به ذلك فیما بعد الى نظم أحجية شعرية ؛ أطلق 
علیها « أحجية العرب » » يذكر فیها ملامح آشیاء ثم یدعك تستنتج 
ما هی » ومن أبياتها قوله : ۱ 
وت كعين الديك عاورت صاحبی 
آباها وهيأنا لموقعههما وکسرا (ع) 
مشهرة لا يمكن الفل آمها 
اذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا(ه) 
آخوها أبوها., والضوى لا بضرها 
وساق أبيها أمها اعتقرت عقرا (5) 
(۱) يحدو ‏ يسوق أمامه 2 نحائص ب اتنا وحشية . محملجة لس شديدة 
ورق السرابيل ‏ وبرها كالرماد فى اللون » خطب ب خضرة تضرب الى السواد ٠‏ 
(؟) مخصرة ‏ كلاب ضامرة » شوازب ل يابسة » لاحها ‏ غيرها » التغريث 
- العطش ۰ الجنب التصاق رئته من العطش ۰ 
(۲) غضف ل الفرد آغضف أى مائلة الآذان الى الاقفية 2 مهرتة الاشداق ب 
واسعة الافواه 2 السراحين ‏ الذثاب » العذپ ب سيور تشد فى آعناق الکلاب ٠‏ 
(؟) سقط ‏ آی النار , آپاها ‏ الزند ٠‏ 
(0,0) الفحل - الزند » آخوها آبوها - آخو الزند , ساق أبيها آمها ای 
آنهما من شجرة واحدة هی شجر الرخ ۰ 


ذو الرمة 5 To‏ 


والراد بذلك 1 الز ند 6 “< التى يقدح منها النار ؛ مله 
الاحجية وغيرها عمل عقلى متکلف لا"یلمس فى القاری» و جدانه؛ ولا 
يهز مشاعره ۰ وبالرغم من أن عددا کبیرا من صوره و تشبیهاته 
لا ترسم ملامح الوصوف من الداخل » كما تعکس احساس الشاعر 
من ذلك قصر الزمن مع حبیبته حين يغيب الغیور آبوها أو زوجها : 
اذا غاب عنهن الغیور و آشرقت 
لنا الارض فى اليوم القصير المبارك 
تهللن واستأنسن حتى 11 نما 
وأيام اللهو جميلة قصيرة كظل الكرم : 
فدع ذكر عيش قد مضى ليس راجما : 
ودنيا کظل الكرم كنا نخوضها 
وهذه الصور المتألقة الباسمة تکشف عن نفس راضنية ؛وقلب. 
مبتهج : 
ودع بأدجائها فض » ومنظوم )١(‏ 
يضحى به الأرقش الجون ألقرا غردا 
فى لحنه عن لغات العرب تعجيم 
لكنه حينما لا ينفعل يأتى ببعض الصور التى يتشابة فیها 
طرفا التشبيه تشابها خارجيالا نفسيا من ذلك تشبیه الدموع. 
« بفرائد خانتها سلوك النواظم » فحبات الدر المنفرطة الجميلة 
لا تشبه تلك آلدموع الحزينة ؛ والبلاغيون وان لم يكونوا اشترطوا" 
المشبابهة التامة الا أنهم جعلوا من شروط التشبیه البليغ أن يتشابه 
فيه الطرفان فى أكثر صفاتهما وكشبيهه بيض النعام بجماجم 
انفلقت أو « حنظل خرب » وضغارها سود » كأنها شامل ابشارها 
جرب «وقد ياتى بصور متتابعة متكلفة » وذلك حين يريد آن يظهر 


(۱) ادمانها ‏ ظباؤها البيض » فض ومنظوم - منثور ومنظوم ۰ 


۰ ۳۳۹ 


براعته فى التصوير ٠‏ وأخيرا فان مما يميز شاعرنا عن سسائر 
شعراء عصره كجرير والفرزدق وأضرابهما هو تعبیره بالصورة ٠‏ 
وبغضه الواضح للتعبير المباشر » وتعليق جرير الذى علق به حين 
ذكر قوله : : 
ومنتزع من ہیں نسسعیه جسرة ۱ 
نشيجالشجا جاءت الى ضرسه‌نزرا() 
فقال : قاتل الله ذا الرمة حيث یقول : «ومنتزع من بین نسعیه 
جرة » آما والله لو قال من بين جنبیه لا كان عليه من سبیل » هذا 
التعلیق دلیل على اختلاف ما بين الشاعرین ؛ فجریر يميل الى التعبتر 
الباشر «من بين جنبیه» اما ذو الرمة فیهرب من التعبير الباشر 
الى التعبيد الجازی « من بين نسعية » والنسعان هما حبلا الحقب 
۰ والتصدیر اللذان يشد بهما القتد الى البعیر . ذلك لان ذا الرمة 
لا یکتفی بالعنی العام وانما یغوص الى العنی النفسی البعيد لینقله 
تقلا آمینا دقیقا » فحين يريد أن يعبر عن الریاح الواهنة الضعيفة 
يعبر عنها هذا التعبير الدقبق الذى ما كان ليتأتى له التعبير عنة 
بغار الاسلوب الحازی فبقول : «حشاشات آنفاس الریاح الرواحف» 
والحشاشة البقية الباقبة من النفس أو يقول : - 
بريح الخزامى هيجتها ؛ وخبطة 
من الطل أنفاس الرياح اللواغب 
فالرياح اللاغبة المنهكة ضعيفة الانفاس » وعن السهر ودبيم 
فى عظام رفقة السفر بقول مصورا له بالبقية من بقيةكأس الكرى! 
آخی قفرات دببت فى عظاامه 
شفافات آعجاز الکری وهو آخضم (۲) 


)١(‏ نسعيه ‏ أى حبل الحقب وحبل التصدیر ويكونان عادة على صدره وحقو بو 
قبل مؤخرته ۰ نشیج - تنفس ۰ الشجا - الضيق أو شىء فى 'الحلق > نزر! د 
قليلة »> والراد أنه آخرج اجترارته ٠‏ من بين حیی ‏ التصدیر والحقب فجاءت 


قليلة ٠‏ 
٠‏ (۲) شفافات ہے بقایا > اعجاز الکری - أواخر النوم »> أخضع - مبكس 
الرانی . ۱ ۱ 0 


XV 


ولبعض القوي عنده 99 تمتد على غير الشسبه كقوله : 
: بدي يض الرح فين السرادق )١(‏ 


هذا التصوير يتجاوز وصف ذیله الى وصف الثور نفسه و بیان 
ضخامته 5 ۰ 


رابعا ب الموسيقى الداخلية فى شعره : 

تقول برو کلمان «وهو کعادة الشعراء الجاهليين قد نظم شعره 
من الأبحر الطويلة فيكثر عنده الطويل ؛ وآلکامل ؛ واليسيط ۰ 
والوافر ولكنه بحسن مطابقة آلحروف للمعانى » فيصور ضرب رجل 
الجندب على الرمل بترديد الراء والضاد (۲) وهذه المطابقة هى التى 
أطلقنا عليها الوسیقی الداخلية » والتى تشسمل ما آشار اليه 
بر وكلمان وما هو أوسع من ذلك فمن هذا ٠٠‏ 
( أ ) ترديده لأسماء الأصوات : كقوله : 

جوانسه من بصرة وسلام (۲) 
وقد سبقه ال ذلك الراعى فى قوله : 
اذاما دعت شیا بحنب عنیزه 
مشافرها فى ماء مزن » وباقل 

والشیب صوت يدعو الابل للشرب ٠‏ كما أنه تقلید لش بها 
:الماء » وبقول ده حتی اذا هآهاً به وآسدا » وهاهاً صوت له على 
السار 0 و بقول ۱ 


٠ ذنیه‎  هلیصخ‎ )١( 
۰ ۷ تاريخ الادب العربى لبرو کلمان جا‎ )۲( 


(۲) اسم الشیپ - حكاية صوت مشافر الابل عند الشرب ء البصرة ‏ الحجارة 
الببضاء الرخوة 8 سلام ب حجارة واحدها سلمة 2 متشلم - حوض فيه ثلم ای کسر ۰ 


YA 


اذا ما ارتمى لحیاه بائين قطعت 
نطاف المراح الضامنات القوارح (۱) 
أى قال : يا ۰۰ يا ٠‏ «وفرخ النعام يصحو من النوم فینادی 
أمه « بماء « بالف ممالة : 
ونادى نه ( .ماء » اذا ار نوره 
أصيبح ؛ آعلی نقة اللون » أطرق(؟ 
ومن أصوات زجر الابل : هید » هيد ٠٠‏ « اذا 0 بهيدء 
هبد» ويحكى 0 التثاؤب 3 فالسافرون اذا تثاءب آحدهم أعدى 
بتثاوبه الآخرين : 
تعادوا « بيهيا » من مداركة السرى 
على غائرات الطر ف»هدل الشافر (۳) 
۱ والامنلة على ذلك کثرة فى الدیوان : 
(ب) اختیار ألفاظ ذات جرس خاص : 
ومن ذلك أيضا اختیاره للکلمات ذات الرنين والابقاع الذى 
شعن عبد لول الكلمة 2 واللعة العرسية عة یی هده الكل ت2 
والشاعر الفحل الملهم هو الذي يستفيد من امكانيات اللغة »> 
ويستخرج أجمل وأروع مافيها ٠ ٠‏ ومن هذه السکلمات الموحية 
قوله : رضراض الحصا ۰ فتكرار الراء والضاد يوحى بارتطام 
الحصا بعضه ببعض وقد دقعت به الریح > وكلمة. «نقنق» ۰۰ فى 


يخيل فى الرعی لهن بشخصه 
ماک "داز قلة الرأس » نقنق()) 

(۱) نطاف - بول , الراح - الابل الرحة النشيطة » الضامنات - الحاملات 
القوارح - الظاهرات الحمل ۰ والعنی اذا ماحثها على السير بقوله : يا ۰۰ يا . 
قطعت الابل الحوامل النشيطة بولها وواصلت سيرها ۰ 

(۲) اذا ثار - قام من نومه 2 أصييح - آحمر مع بياض وهو ولد الظبية > 
النقبة - اللون » أطرق ‏ مسترخی الیدین من الضعف ٠‏ 

(۲) هدل ‏ متدلیات الشافر ٠‏ ۱ 

(5) بخیل - یبدی شخصه لهن » مصعلك - ظلیم (ذکر النعام» صغير الراس ۰ 


۳۳۹ 


. فالظليم ينقنق بصوته > ولكلمة « حسيس » التى اذا مدت 
أعطت صوتا ضعيفا واهنا كصوت سكون الصحراء فى قوله : 
بها من حسيس القفر صوت كانه 

غناء' آناسی بها و تنادی 

و کذلك اختیاره لکلمة « عزیف الجن » ولم بقل عزف لأن 
حرف المد وهو الیاءبوحی بالصوت فى قوله : 
ورمل عزیف الجن فى عقداته 

هدوءا كتضراب المغنين بالطبل )١(‏ 

. وقوله : تطخطخ الغيم حتى ماله جوب » يوحى بما فى الغیم 

من أصوات للر عد والبرق و تجمع للسحب 2 والتعبير « بار تعنت 

هواضبه » وحی سقوط الطر على الصخر) و پختار لامر عن اليل 
'الطوال العالية کلمات طو بلة أيضا فبقول : 
هیهات خرقاء » الا آن يقربها 2 

ذو العرش » والشعشعانات الهراجیب 

ومن الکلمات الصوتية التی بستعملها : هینوم ٠‏ وهمهيم . 
توهز بز الريح »> وخضخضوا فى الماء 9 وغير ذلك مما لا بهمنا 
حصره . وانما يهمنا التعریف به كظاهرة من ظواهر الوسیقی 
الداخلیة عند شاعر نا ذی الرمة ۰۰ 

(ج) واذا كان يستغل ابقاع الکلمة آلفر دة فى الایحاء بمعنی 
مایرید ۰ فانه كذلك ودون ارادة واعية منه ب يستغل الامکانیات 
الصوتية التی بحدئها تجاور بعض الکلمات » وتکرار بعض حروف 
مين تن اس ره وذلك شاك فى اندرو ی م فهو حين برغب فى 
تصویر صوت جناحى الجندب يكرر حرف الراء والضاد ليحدث هذا 
الاثر فيقول :معروربدا »رمض الرضراض برکضه(۲) فلقد كرر ار راء 
.سنت مرات والضاد أربع مرات فى حملة واحدة ٠٠‏ وما أروع 


٠ رماله المنعقدة‎  هتادقع‎ )١( 


(۲) معروريا - يركبه عاريا » رمض - الشدید الحرارة » الرضراض ‏ الحصا ' 


۲حرك بهبوب الریح. » والمعنى أن الجندب يقف على الحصا الحار العاری یر کضه 
.ويدقعه بجناحیه ۰ 


۱۳۰. 


u 


تصويره لاصوات الهينمة التى تحيط بسالك الصحراء من كل جانب 
دقوله : 
هنا 2 وهنا »> ومن هنا لهن بها 
ذآت الشمائل والايمان هينوم )١(‏ 
أكاد آن أقول بأن ذا الرمة كان على وعى بما يفعل . لولا أن 
استغلال أصوات حروف الكلمات فى الايحاء بالمعنى لم يهتد الیه 
بشكل عقلى واع آلا فى عصر الرومانسية فعمد بعض الشعراء الى 
a‏ اس ی 
فى الروضة التى يصفها ٠ ٠‏ وذو الرمة يشبه ضمور الحمار الوحشی 
چا قسیس > وبارشم ا بوحی جما ا 
السيل. فى قوله : 
على أمر منقد العفاء كأنه 
عصا قس قوس لينها واعتدالها (۲) 
الا أن ذكره للقس أحاطه بجو كسى » فكرر حرف السين 
تصويرا لر نين آجراس الكنيسة؛و يبدو أن هناك تداعيا لفظيا كالتداعى 
المعنوى » > فحين ياتى بكلمة ذات أحرف معينة » ونغمة معينة تستدعى 
تلك الكلمة مثيلاتها فى الاحرف والابقاع من ذلك قوله : عن کورها 
الکری » فلما قرعنا القاع » وقوله : ولا مستجيرا من جريرة مجرم٠‏ 
فالجيم والراء هما مدار هذه الكلمات اللاث ٠‏ كما يأتى تكلمات 
ممدودة متتالية ليوحى بضخامة الناقة وارتفاعها 00 
تعن شاو علندكداة > مذكرة 
خطارة ؛ حرة احدى الممامر (f)‏ 
فالكلمات : «علنداة > خطارة . مذكرة » حرة » احدی المماهير» 
كلها ممدودة أو مشددة والشدة تشسبه حرف المد حيث ان حرفها 
الأول ساكن فيشبه الالف القصيرة ٠‏ وقوله : «صفاً رصف محری 


٠ هینرم _ هيئية وصوت خفی‎ )١( 

(۲) منقد العفاء - العفاء الوبر » ومنقد یعنی ساقط والمراد به الحمار الوحشى, 
قوس مب متارة الراهب ٠‏ 00 

(9) علنداة ب شديدة ب شأو ‏ سير ١‏ المماهير ‏ الاهرات فى السير ٠‏ 


۱ 


سيول دوافع» يوحى بصفير الاء الحاری » وصوت الريح الصادر من 
۱ تكرار الميح فى قوله : 
ترمیه بالور مهیاف ۳ 
(ه) القابلة والحناس : 
وقد يقابل بين يعن تین رس والعانی لیعمق الجو الوسیقی > 
خراه  E‏ 7۳۱ نتضح فيها العفوية كقوله فى هجاء 
امریء القيس : 
كثير مخازیها . قلیل عدیدها 
وقوله عن ناقته : 
يشل نجلزها وتبوع ‏ بوعا 
ظهور اماز وبطون بيد (۲) 
ومن الجناس أو ما يقرب أن يكون جناسا الانيان بالكلمة 
ومشتقها أو نظيرها كقوله : 
يمانية حلت جنوب الضاجع (۲) 
وقوله : 
طوال لواف والحوادی کایتا 
سماحيج قب طار عنها سالها (5) 
والحوادى هی الأرجل : 


(۱) المور ‏ التراب » مهیاف - ريح حارة » الرطب ‏ الکلا » تجريم ‏ ای 
تجفف الريح مابقى من الرطب ٠‏ 

(۲) يشل نجاوها ب يطرد جریها 2 تبوع بوعا - تبسط ذراعیها , آماعز ‏ 
أرض صلبة ٠‏ 
۰ (۳) يصف الحمار الوحشی بأنه ممر - أى مفتول مدمج الخلق 2 آسدية - 
سحابة بنوء الأسد 2 جنوب المضاجع - نواحى هذا المكان ٠‏ والراد أن الذى جعله 
قويا مفتول العضلات أكله لنبات شرب من ماء المطر الذى هطل بنواحى مضاجع ٠‏ 

(5) الهوادی - الاعناق ۰ الحوادی - الارجل » سماحیج طوال أى کانها 
حمر وحشية طوال الظهور » قب ضامرة . طار عنها نسالها ‏ سقط عنها شعر 
ولادتها ٠‏ 


۳۳۲ 


وقوله : 
« فعرضت طلقا ء أغناقها فرقا » 
وقوله : ۲ 
۱ « كأن الدبا » ماء الفضا فيه سصق» (۱) 
د - آنواع آخری : ۱ 
وأنواع الموسيقى الداخلية فى شعره لا تنحصر فنما ذکر ناه ۶ 
فمن مظاهرها هذا الترجيع ال لجميز فى قوله : 
تذكر ألاف أتى الدصر دونها 1 
وما الدذهمر ولائلاف الا كذلك 
وقوله : 
نضت فى السرى منها آظلا ومنسما ٠‏ 
بزیزاء » واستبقت أظلا ومنشما (۲) 
والتکرار الذی یکشف عن حبرة عميقة فى قوله : 
ألا لا آری مثلى يحن من الهوى 
ولا مثل هذا الشوق لا بتصرم )¥( 
ولا آثر الااظعان بلقاه مسلم 
واياك فى الآحياء لا نتکلم 
واختياره نوعا بعينه من الا'فعال ليصدق فى التعبير عن الزمن 
المعين وذلك كاختياره الفعل المضارع لاستحضاره الصورة ؛والحركة 
فى قوله عن النعامة التى أدركها الليل فخشيت على فراخها 
من الغوائل : 


٠ الديا لا صغار الجراد‎ )١( 
+ الاظل - باطن الخف > والنسم - طرف الخف , زيزاء ب أرض صلبة‎ )۲( 
٠ لایتصرم أ لاينتهى ولا ينقطعم‎ )۲( 


۳۳۳ 


يرقد فى ظل عراص » ويطرده | 
حفيف نافجة ؛ ا حصب )١(‏ 
ا البيض منتهب (۲) 
لا یذخران من الايغال باقية 
حتى تكاد تفرى عنهما الأهب (؟) 
خامسا : 
ويمتاز بالايجاز والتركين ٠٠‏ 
وعينان قال الله كونا فكانتا 
فعولين بالالباب ما تفعل ‏ الخمر 
أى كونا فعولين » فکانتا فحذف كما يصر على تصغير الكلمة 
اذا أراد أن يتحدث عن فصيل الناقة أو طلا الظبية أو فرخ النعامة 
فيقول : 
أعيس وأصيبح : 
بها العائذ العيناء یمشی وراءها 
أصيبح أعلى اللون ذو رمل طفل (5) 


ا 


ولديه حرأة عل الاشتفای ۳ ؛ واختبار الکلمات المناسبة' ¢ 1 


(۰.۱ ۲ ۰ ۲) يرقد يسرع » عراص ‏ غيم كثير الرعد والبرد » نافجة - صوت 
ريح شديدة باردة » عثنونها - آولها » تبری - تتعرض له فى الجری آی تباریه. 
صلعة ‏ صغيرة الراس ای التعامة » خرجاء - فیها سواد وبیاض + الخرق - 
الصحراء ۰ دون بنات البيض - امام الفراخ ء الاهپ - الجلود ٠‏ 

(5) العائذ - بقرة حديثة الولادة ٠‏ العيناء ‏ الواسعة العينين 2 آصیبح - 
ولدها الاشقر » رمل ‏ نقط , طفل ‏ ناعم ٠‏ 


€ 


فیشتق من الفجر أفجر ومن البحر مبحور » ومن ¿ الخريف مخرف 


ولا مخرف فرد بأعلى ‏ صريمة 
تصدی لاحوی مدمعالعين» عاطف (۱) 
ویقصد بالخرف ظبیا ولد فى الخریف ؛ ومن « السیف » 
يشتق کلمة مسایف فیقول سيلج ١‏ ا ا 
ومن الظهر آظهر « عد الضحی و آظهر الظهر » ومن وت 
آفجر : 
فما أفجرت حتى آهپ بسسدفة: 
علاجيم عبن « ابنى صباح » تثيرها (۲) 
: ومن الغيم « تغام دتطلق » ومن الطحلب : عينا مطحلبة 
الأرجاء طامية فيها الضفادع والحيتان تصطخب » وقد عيب عليه 
اصطخاب الحيتان 6 والصواب ما قال فاصطخابها هو حر كتها 
التی تحدئها بالقفز فى الاء ٠‏ 
كما أن له قاموسه الشعرى > وبعض الكلمات التى نعتسو 
من لازماته وأغلب كلماته أو الكثير منها لا الاغلب بشتة بشتق منالناقة 
خشعره ه كهدر الابل « أحين ملأت الأرض هرا وللارض مهام ۰ 
« منعنا ستام الارض » ٠‏ وتکثر كلمة الانف فى شعره » وان 
حبا من أنف رمل منخر و « آطافت به آنف النهار » وللجبل آنف » 
يممت خطمه « والريح تمری السحاب فيمطر كما يمرى الحالب 
ضرع الناقة فيدر : 
اذا ما استدرته الصيا وتذاءبت 
بمانية تمرى الذهاب المنائح 0 
ف واتعد و هن الدر. وهو .د اللي » كما يكثر من استعماله 
لكلمة ص أثباج « وقد استعملها غيره كالراعى النمرى 


› مخزف - ظبية ولدت فى الخريف ۰ صريمة  قطعة من الرمل‎ )١( 

مدمع العين ‏ اسود العين وهو ولدها . عاطف - لاوی عنقه أى نائم ۰ 
(۲) علاجیم ب ضفادع , سدقة - ظلمة ٠‏ ۱ 
(۲) الذهاب - السحاب » المنائح - الم ۰ 


آحوی 


۳۳۵ 


لكنه كلف بها فأكثر من استعمالها من ذلك ا ل ال 
متتایع » وللرمل انياج ». واشج هو وضط الشیء 
حتى اذا جعلته ہین اطهرهطا 1 
من عجمة الرمل ادج لها حبب 
. ومتون الابل كآنها « اذا أبرقت آثباج أحصنة شقر » ومن 
الكليات الثئ بولع بها كلية مایت و فاه تموت » لأن شجر 
الأرطى یصد حرارة ألصيف ؛ : و بحجب أشعة الشمس اللاهبة : 
ربلا وأرطى نفت عنه ذوائيه 
كواكب القيظ حت ماتت الشهب )١(‏ | 
والصحراء : «ماتت فوقها كل صوة » 
سادسا : ومن مميزات أسلوبه التضمين ٠ ٠‏ والأقواء والسناد: 
وقد كان القدامى وعدد كبير من المعاصرين یعتبرون هذه عيوبا بحذر 
الشعراء من الوقوع فيها ذلك لأن القدامى كانوا يعتمدون على وحدة 
البيت فى الحفظ والاستشهاد فيريدون له أن يكون مستقلامكتفيا 
بذاته ليتحقق لهم ذلك أما وحدة الفكرة أو القصيدة كما براها 
العاصرون فلم تكن تخطر لهم على بال » وشاعرنا ذو الرمة صاحب 
الفطرة السليمة » توجهه فطرته وتقوده الى وحدة الفكرة لا وحسدة 
الح داق EE‏ ی Ea E‏ 
القصيدة الواحدة نجد أن الفعل فى بيت والفاعل فى آخر : 
أنخنا بها خوصا برى النص بدنها 
وألصق منها باقيات الغراتك ۵9 
تذكر آلاف أتى الدهصر دوتها 1 0 
وما الدهر والآلاف الا كذلك 
وجواب الشرط فى بيت وأداة الشرط فى آخر : 
اذا غاب عنهن الغيور وأشرقت . 
لنا الأرض فى اليوم القصبر الباراد 


)0 ربلا » نبات كثير أخضر 0 کواکب القیظ ` ل شدة حرارته ۰ 
وه م غائرات الأعين » برى - 3 و آنتص » النص - مواصلة الت 


۸ 


تهللن واستآنسین ۱ حتى کالما ۱ ۱ 
۱ تهلل آبکار الغمام الضواحك 

و ان وخبرها فی ىت واسمها فى الذى نعده : 
كان عل فهتسا اذا رد روحهسا ۱ 

الى الرأس روح العاشق المتهالك )١(‏ 
خزامى اللوى هبت له الريح بعدما 

علا نورها مج الثرى التدارك (۲) 
واحدة فیقول : ١‏ 
ولا تلاقينا ‏ جرت من عيوننا 

دموع كففنا ماهبا بالأص ايع 
ونلنا سقاطا من حديث كأنه 

جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع (۲) 
ويآتى بالفعل تقول فى بيت والمقول والمقول له فى آخر : 
تقول التى أمست خلوفا رجالها 

يغيرون فوق الملجمات. العوالك (5) 
لجاراتها أفنى اللصوص ابن منذر 

فلا ضير آلا تغلقى باب دارك 
ولا تخلو قصيدة من قصائده من هذا التضمين الذی هو 


من محاسن آلشعر الحديث : 


أما الاقواء أو السئاد : فهو لا شك عيب » ولکن لا بعتبر 


مآخذا الا على الدارس آما شاعر الفطرة فمهما حاول تجنبه فلا 
پستطیع ؛ ولقد كان ذلك من سقطات شاعر کبیر کالنابغة وبیته 


(۱ ۰ ۲) رد روحها الى الرأس ‏ قبلها قبلة حارة » خزامی - زهر طيب 


الرائحة > مج الثرى ‏ الراد به الاه ۰ 


إفة الوقائع ب جمع وقيعة : أرض صلبة تمسك الاء ٠‏ 
(4) خلوفا ‏ تركها رجالها ذاهبين الى الحرب ٠‏ 


۳۳۷ 


الذى جاء فيه « وبذاك خبرنا الغراب الاسود » مشهور ؛ وروی أنه 
قال دخلت الدینة وفى شعرى السناد وخرجت منها وأنا لا آساند 
وذو الرمة يصارحنا بآن هذا السناد كثيرا ما يؤرقه ليخلص شعره. 
منه : 1 
وشعر قد أرقت له غریب 
آجنبه المساند والمحالا 
واذا كنا نعرض نماذج لهذا العيب الذى هو من مستلزمات 
الفطرة قبل صقلها بالدرس والتعليم فنحن لا نعده عيبا خطيرا 
فى شعره وانما هو شىء شكلى عارض لا يغض من قيمة شعره الفنية 
ویفرق « علب » فى قواعد الشعر بين السناد والاقواء (١)فالاقواء‏ 
اختلاف حركة حرف الروى فى الكسر أو النصب أو الضم ؛والسناد 
هو اختلاف .حركة ارف الذی ة قبل الروی عند ثعلب » وعند 
غيره اختلاف ما براعى قبل الروى من الحروف والحركات 0 ومن 
آمثلة النوع الثانى عند ذى الرمة قوله : 
أما استحلبت عيناك الا محلة 
بجمهور حزوى 2 أو بحرعاء مالك 
ثم يقول بعد أبيات منها : 
اذا غاب عنهن الغيور ؛ وأشرقت 
نا الارض فى الیوم القصير المبارك 
فما قبل المرف الأخير مفتوح سئما هو فى سائر أبسات 
القصيدة ¿ مكسور ؛ : ومن النوع الأول مما نصادفه آحبا نا قوله : 
خلیی عوجا عوجة ناقتيكما ٠‏ 
عسی الربع بالجرعاء أن يتكلما 
دعانى الهوى من حب مية والهوى 
اذا غالب منى الف ؤؤاد التیما 


۰ قواعد الشعر لثعلب تحقيق دء خفاجی‎ )١( 


۳۳۸ 


على ضامر منها السنام المحطما 
۱ ومن الواضح أن الضبط هکذا (على ضامر منها السنام الحطم) 
وكذلك يفعل فى قصیدته : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم ٠ )١(‏ 
فيقول بعد أبيات : 


قد يترك الأرحبى الوهم أ ركبهبا 
كأن غاساربه يافوخ مأموم (۲) 


۱ وأخيرا من الظواهر التى كان یکثر منها فى شعره وصسقه 
للموصوف بالجملة أولا ثم الفرد بعد ذلك » وبالرغم من أن أحدا . 
من النحاة الذین وقعت بدی على موّلفاتهم لم يشر لهذا النوع من 
النعوت > وهل بجوز تقديم النعت بالحملة على المفرد أم لاء الا. أنه 
احسیاسی الخاص بضنق بهذا ؛ بل بوقع القارىء صنيعة هذا فى 
نوع من الاضطراب وریما كان سببه القافية » لان النعت بالفرد 
. پاتی قافية للبیت ؛ فیلزم ضرورة أن يتقدم عليه النعت بالجملة 
ومن آمثلته فى شعره قو له : ۲ 
كأنها آبل ينجو بها تفر 

من آخرين أغاروا غارق - جلب 
فجلب صفة لابل أى ابل مجلوبة ينجو بها نفر من آخرين 
آغاروا غارة عليهم ؛ ومثل ذلك وصفه للحرباء : 1 6 
کان يدى حربائها متشمسا 

يدا مذنب » يستغفر الله > تائب:. 


٠ أعن أصلها آان - قلبت. الهمزة عينا فى لغة بعض القبائل‎ )١( 
آرحبی - ابل رحبة الذراع أو متسوبة الى فحل اسمه أرحب ۰ الوهم‎ )۲( 
٠ الضخم 2 يافوخ - مؤخر الراس ۰ ماموم - مشجوج‎ .- 


۳۳۹ 


واصل التركيب يدا مذنب تائب يستغفر الله ؛ ومنه أيضا : 
وقد لاج للسارى سهيل کاأنه 
قريع هجان عارض الشول جافر (۱) 
أى قریم هجان جافر عارض الشول »2 وقد يحشو بعض 
الکلمات - وهذا قلیل فى شعره - التی تعتبر زائدة لیستقیم له 
الوزن ؛ رغم ما عرف عنه من معاودته لصقل أبياته وتغيير مالایراه 
فيها مناسبا حتى شكا بعض الرواة من فعله هذا قائلا : أفسدت 
على شعرك » وذلك أن ذا الرمة كان اذا استضعف الحرف آبدل 
مكانه (۲) ۰۰ فمن حشوه لبعض الكلمات الزائدة قوله : كسا 
الوا کف الغادى لها ورقا نضرا « فکلمة » لها « زائدة لاقامة الوزن 
حيث لم يتأت له أن يقول : « کساها » وكذلك قوله : 
« لمياء فى شفتيها حوة لعس » «فالحوة» واللعس بمعنی واحد 
الشفتين وان کان (۳) « نصيب » ينصح الكميت بأن يصسنع 
صنيع ذى الرمة فى قوله : 
لمياء فى ۸ فتيها حوة العسن 
وفى اللشات وفى آنیابها شنب 


وذلك حين آنشده قوله : 
وقد رأينا بها حورا منعمة 

بيضا تكامل فيها الدل والشنب 
ومن الحشو آيضا قوله ٠:‏ 


یذکرنی میا من الظبی عينه 
۱ . مرارا وفاها الاقصوان اور 


(۱) قریم هجان ‏ فحل ابیض ۰ الشول - الابل اللواقح ۰ عارض - لم 
یتبعها ء جافر - ممتنع عن الضراب (اللقاح) ٠‏ 

(۲) الوشح للمرزباتی ٠‏ 

٠ ١  دربملل الکامل‎ )5 


۳۰ 


ل ی ی ء بها فقط 
لاقامة الوزن ٠‏ 


هذه هي بعض خصائص اسلوب ذی الرمة ؛ كما استطعنا 

ان نستخلصها من شعره ولعل باحثا آخر فى الستقبل . بجدذبه 
شعره فيتوصل الى ما لم نتوصل اليه من هذه المصائص » ذلك 
لآن ذا الرمة شاعر يضم بين جنبيه الكثير من غرائب, آسرار الفن 
التى تحتاج الى بحث دائب ؛ وتذوق خاص حتی بتوصل دارسه الى 
استكناه آسراره ؛ فهو فى الشعر صاحب أساوب متفرد ٠‏ متمرد على 

ما لزم نفسه به من السير على خط الاوائل والسج عل 0 
غى بناء القصيدة العربية التوارث »2 فبالرغم من أنه قد سلك 
مسلكهم ؛ ونظم فى أغراضهم الا أنه بنسيجه الخاص للمادة »التى 
صاغ منها قصائده استطاع أن يفلت من قبضتهم و بحطم قیودهم . 
ويجعل لنفسه آسلودا شعریا خاصا ریما لع ينجح شاعر بت ممن آتوا 
بعده وحاولوا تقليده ‏ أن يقتفى أثره فيه > لأنه صادر عن عبقرية 
شاذة ؛ وتكوين مزاجى خاض لا بتوفر لكل شاعر ° 


ذو الرمة ل 0 ۲ 


منزلنه الشعرية : 


. كثيرا ما تكون الظروف السياسية ؛ أو مفهومات النقاد 
الخاطئة عن الفن فى عصر ما سببا فى الاشادة ببعض الفنانين 2 
وابرازهم فى دائرة الضوء » فى حين تحجب غيرهم وتدعه فىالظل 
بعيدا عن أعين الناس ؛ وأسماعهم ؛ هذا ما حدث فى العصر الأموى. 


۹۹ 


مع آکثر من شاعر تنکر لهم عصرهم » وقدم علیهم من هم آدنی منهم, 


٠‏ موهبه ؛ ومقدرة فنية ؛ ولیس ذلك بغریب فى کل زمان »ومکان 
فشکسبیر الشاعر الانجلیزی الشهور عاش بيهولا أو شبه مهول > 
ولا يزال الباحثون يناقشون قضية وجوده کانسان حقیقی ؛ وجد. 
یوما ؛ .وکان بحمل هذا الاسم ۰۰ ولم بهتد الى موهبته الفنية. 
الخارقة الا بعد مرور اعوام على و فاته . 

والعامل السياسى الذی آشرنا اليه + وربما كان له آثر فى 
الغأخر شاعر نا دی الرمة عن مرتبة الفحول فى عصره 2 هو 
تشجيع خلفاء بنى أمية للشعراء الذين يقفون فى صفوفهم والذين. 
يكيلون لهم آيات المديح والثناء ؛ وينافحون عنهم أعداءهم ؛ لهذا 
أقبل هؤلاء الخلفاء على الأخطل » وكان عبد الملك يدعه يدخل عليه. 
والخمر تفوح من احيته» وقد علق صليبا ذهبيا فى عنقه» فى دولة 
كانت تجلد شارب الخمر اذا شرب كأسا واحدة , وتلزم أصل. 
الذمة. يدفع اتاوات باهظة ٠‏ وذو الرمة شاعر يعتز بقومه بنى تميم 
ویری أنه ليس أدنى شأنا من أى خليفة أو أمير ؛ فلم يبتذل نفسه- 
على أيوابهم : وان کان حاول ذلك فى استحياء واباء وهذا ما جعل. ` 


fo 


«لأموین بضیقون بالفرزدق آبضا لکثرة مباهاته بقومه » ویقدمون 
عليه جر برا عا و اضيا حينا اح والنقاة. قد اروا اغا بهذا 
:ا لجو السیاسی فى الآدب فجعلوا للشعر أركانا أربعة : مدح رافع » 
أو هجاء واضع ٠‏ أو تشبیه مصيب أو فخر سامق » وهذا كله كما 
يقول البطين - مجموع فى الفرزدق ؛ وجرير والاخطل ؛ أما 

ذو الرمة فهو يحسن التشبيه ۰ فهو ربع شاعر )١(‏ « وجرير الذى 
ی يا ا اک سم 
الفرزدق آیضا و بذلك حدئنا راویته صالح بن سلیمان یقول عن 
شعره حين سأله الهاجر أمير الیمامة عن رأيه فيه « نقط عسروس 
وأبعار ظباء » » ومع هذا فقد قدر من التشبیه على ما لم يقددر 
عليه غبره ٠٠‏ ویقول الأصنمعي « أن شعن ذى الرمة خلو آول 
«ما تسمعه » فاذا كش انشاده ضعف ۰ ولم يكن له حسن » وقال 
جریر : لو خرس ذو الرمة بعد : 

ما بال عينك منها الاء ینسکب 

كأنه من كلى مفرية سرب 

لكان أشعر الناس ٠٠‏ وانهمه الأصمعى كنا أتهم الكميت 
« بأنهما يستكرهان الشعر وان كان ذو الرمة أحخسن حالا عند . 
“الأصمعى من الكميت ٠٠‏ » وقال أبو عبيدة : كان ذو الرمة اذا أخذ ٠‏ 
افی النسيب » ونعت فهو مثل جرير وليس وراء ذلك شیء فقيل له 
.ما پشبه شعره الا بوجوه ليست لها آقفاء » وصدور ليست لها 
-آعحاز قال : کذا هو ۰ « وعيب ذو الرمة لانه وصف عيبن ناقته 
"بالیم » فقيل :. لولا آنه یکتب لا عرف اليم ۰0۲ ۰ 

وينقل صاحب الأغانى عن الأصمعى [فرة أنه قال NO‏ 
:أحدا من العشاق الحضريين وغيرهم شکا حبا أحسن من شكوى 
دذى الرمة » مع عفة وعقل رصين ۰ كما ينقل عن أبى عبيدة أيضا 


(۲۰۱) الموشح للمرزبانى ۰ 
(۴) الأغانى ج ۱۱ "۰ 


YO: 


قوله : ذو الرمة يخبر فيحسن الخبر ثم يرد على نفسه الحجة من 
صاحب فيحسن الرد ثم یعتذر فيحسن التخلص مع حسن انصاف؛ 
وعفاف فى الحكم ٠٠‏ « و سال الوليد دن عبد الملك . كلا منالفرزدق 
وجرير على انفراد عن ذى الرمة , فكلاهما يقول : أخذ من 
طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه اليه غيره فقال الخليفة : آشهد 
لاتفاقكما فيه أنه أشعر منكما جميعا )١(‏ ۰ : 
لقد سقت هذم الار اء التی سدو فيها التضارب أحيانا على لسان 
۱ الشخص الواحد كما هو واضح فى کلام جر بر والأصمعى وأبى 
عبيدة - لاثبت أن هذه الاراء ليست سوی مجرد نظرات جزئية 
عابرة تختلف باختلاف الحالة النفسية التی علیها الناقد أو الشاعر 
ولعلنا نخرج من آراء هؤلاء الخالفین بآنهم قد اعترفوا بقدرته على 
التشسه ؛ ونفوقه فى النسیب ؛ وبأنه أخذ من طر یف الشسعر 
وحسنه الى ما لم بسبقه اليه غيره ۰ كما نؤيد أبا عبندة فيما قاله : 
من أن بعض قصائده لا كلها تشبه وجوها ليست لها أقفاء , 
وصدورا ليست لها أعحاز ؛ تلك القصائد فى رأينا هی القصائد 
المفتوحة التى لم يتمها ذو الرمة ؛ وانما كان يضيف اليها ويزيد 
فيها ٠+٠‏ قال حماد الراوية « ما تمم ذو الرمة قصيدنه التی بقول 
فيها : « ما بال عينك منها الماء ينسكب » حتی مات » وكان يزيد 
فيها منذ قالها الى أن توفى » ومن الواضح أن نقاد ذلك العصر كانوا 
متأثر ين دائما بالفهوم الخاطىء عن الفنان أو الشاعر الفحل هذا 
المفهوم الذى حدد البطين أركانه ؛ ولان ذا الرمة السبب أو لآخر 
لم ينصرف للمدیح والهجاء رغم قدرته الخارقة؛على الاجادة فيهما ‏ 
جعله اين سلام الجمحى فى الطبقة الثانية مع البعيث >2 وثير 
والقطامى » ولم يجعله فى طبقة جرير والأخطل والفرزدق » 
ولا أعتقد أننا فى حاجة الى أن نكرر ما قلناه من أن ذا الرمة بتفوق 
عل أولئك جممعا 23 الذين أساعوا الى الشسعر نالانحدار به الى 
حضيض المهاترات الشسخصية : والاستجداء الذليل ٠‏ 
واذا كنا قد سقنا آراء المعارضين أو المنكرين ؛ فاننا نسوق 


(۷) الاغانی ج ۱۰ ۰ 


¥ 


هنا أيضا ٠٠‏ آراء المؤيدين ؛ كما سوق آراء بعض الشعراء 
آفصح ولا آعلم بغریب منه » وعن آبی عمرو بن العلاء : ختم الشعر 
بذی الرمة ؛ والرجز برؤبة ؛ فسأله آحدهم : فما تقول فى هؤلاء ٩‏ 
الذین بقولون قال : كل على غيرهم , ان‌قالوا حسنا فقد سبقوا اليه 
امرؤٌ القيس ٠‏ ګګ 

وذو الرمة أحسن أهل الاسلام تشییها ۰ « وأنشد الصيقل 
شعره فاستحسنه ؛ وقال : ماله قاتله الله ما كان الا ربيقة ؛ هلا عاش 
لم يكن لأحد من الاسلاميين ٠٠‏ « وقيل لبلال بن جرير أى شعر ذى 
الرمة أجود فقال : هل حبل خرقاء بعد اليوم ملموم - انها مدينة 
الشعر « وقال جر در : ما حسمت آن بنسب الى من شدعر ذى الرمة 
الا قوله : «ما بل عينك منها الا ينسكب» فان شتطانه كان له فيها 

اعاذل قد آکثزت من قول قائم 

وعیب على ذى الود لوم العواذل 

هذا والله ملهم > وما علم بدوى بدقائق الفطنة » وذخاثر كنز 
العقل > المعد لذوى الألماب 3 أحسن تم آنخسن »> وعن این كناسة أن 
٠‏ الكميت لما أنشد قول ذى الرمة : 1 8 

دعانی ۰ وماداعی الهوى من نلادها ۱ 

اذا ما نت خرقاء عنی بغافل 

قال : لله بلاد هذا الغلام » ما أحسن قوله » وما أجود وصفه » 
ولقد شفع الببت الأول بمثله فى حودة الفهم > والفطنة » وقال حماد 
الراوية ؛ «ما آخر القوم ذكره الا لحدآثة سنه وأنهم حسدوه» نعم‌انهم 
حسدوه › بل ان هو لاء الحساد هم الذين كانوا سعثون بصبيانهم « 
وأتباعهم مد ليتعقبوه © ويسألوه ؛ مستغلن عدم معر فته لتلك العلوم 
التى بتدارسو نها فى حلقات مربد البصرة أو كناسة الكوفة . 


fA 


فالفرزدق الشاعر الجهير الذى تتحدث بشعره الركبان 2 يقول لذی 
الرمة : الذى جاء يطلب منه الرأى والنصيحة : 
قصر بك عن اللحاق بالفحول » ذكر الأبعار » وبکاوك الديار تم 
ينشد ساخرا : 
ودوية لو ذو الرميمة أمها 
لقضر عنها ذو الرميم وصسيدح 
قطعت الى معروفها منكراتها 
اذا اشتد آل الأمعز المتوضح (۱) 
ويغريه بالاشتباك مع هشام المرثى فى الهجاء ليصرفه عن هذا 
اللون الجديد من السعر الذی طرقه ۰ فلقد مر عليه يوما وهو 


بئئسك : 


روقفت على ربع لمية ناقتى 
۱ فمازلت آبکی عنده وآسائله 
فقال له : آلهاك البكاء فى الدیار والعبد برتجز بك فى القابر 
بعنی هشاما المرئى » ويعين جرير كلا من هشسام وذى الرمة بعر 
هحائی ضد الآخر لیصعد بینهما حرب الهجاء » فاذا أضفنا ذلك الى 
ما قاله راو نته صالح سن سلیمان من آن حر برا والفرزدق ‏ کانا 
يحسدانه ».خر جنا نتيجة شبه مؤكدة 2 وهی أن هؤلاء الذین کانوا 
بنتقندون شعره و بقاطعو نه أثناء القاثه |مدفوعون الى ذلك بأيدى 
غبر هم ؛ من هوّلاء هذا الخیاط الذی سمعه پنشد فى الربد والناس 
محتمعون اليه فصاح با غیلان : 
الست الذی تستنطق الدار واقفا 
١‏ ۱ من الجهيل هل كانت نکن حلول 
فقام ذو الرمة ¢ وفكر زمانا ثم عاد فقعد فى أ مر بد نشك فاذ1 
الخیاط قد وقف عليه ثم قال له : 


را منكراتها ب جهاتها غير المعروفة > آل - سراب + الأمعز ب ازض صلبة ٠‏ 


۹ 


أأنتث آلذی شسبهت عنزا بقفرة ۱ 
فذهب ذو الرمة 2 ولم تشد بعدها فى الر دد 
الخباط ** ولا يعنينا كثيرا ما 
ذا الرمة انتبه بعد ذلك فقال : 
مشابه » جنبت اعتلاق الحبائل . 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها 
ولونك » لولا أنه غير عال 


حتی مات 
علق به صساحب الاغانی : من أن 


وقال حماد الراوية قدم علینا ذو الرمة الكوفة : ذ 
المدينة فصنعوا له آساتا جاء فیها : 
رأى جملا يوما ؛ ولم يك قبلها 
من الدهر يوما كيف خلق الأباعر )١(‏ 
ققال : شظايا مع ظبای . ألاليا 
واحفل اجفال الظليم اللمازر 
فقلت له : لاذهل ملكمل بعدما ۱ 
ملاینفق التبان فيه سس اذر 
فقال : ما آحسب هذا 
الحائية بالکوفة الى أن قال : 
اذا غير النأى الحبین لم يكد 
رسیس الهوى من حب مية يبرح 


من کلام العرب » ووقف ینشد قصيدته 


)١(‏ هذه الآبيات لامعنى لها وقد صيغت فقط للسخر بة من دی الرمة الذی 
يكثر من الغريب ۰ ۱ 


(0. 


› فشنق ناقته‎ > E a E 
ووجعل يتأخر بها ويفكر ثم قال : لم أجد قال الراوى : أخطأ ابن‎ 
.شبرمة : فان هذا مثل قول الله عز وجل : « ظلمات بعضها فوق‎ 
:بعض أذا أخرج يده لم يكد يراها » ۰۰ « ومعناه لم يرها » ولم يکد‎ 
وقال رجل للاصمعی : ریت ذا الرمة بمربد البصرة 5 وعلسه‎ » ۰ 
جماعة مجتمعة » وهو قاثم وعلیه برد قیمته مائتا دینار » وهو‎ 
» پنشد ودموعه تجری على لحيته ۰ « ما بال عينك منها الاء يسكب‎ 
و‎ 
حتی اذا استوی فى غرزها تثب‎ 
قلت: با أخا دنى تميم ما هكذا قال عمك ۰ قال أى أعمامى‎ 
: تیرحمك الله »> قلت الراعى قال : وما قال ؟ قلت قوله‎ 
' لا تعجل "اسر قبل البرو‎ 
ك ... وهی كتقنيتة. . أبصر‎ ۱ 
وهی اذا قام فى غرزها‎ 
)١( كمثل السفينة اذ توقر‎ ۱ 
)۲( م ۰ فالرأس منها له آصعر‎ 
حتى اذا ما استوى طبقت ش‎ 
كما طسق المسخل الأغبر (؟)‎ 
ار وت تم ی اس‎ 
ناقه سوقة » فخرج منها على رءوس الناس #ووعن عنسة وی‎ 
: “أنه قال : سمعت ذا الرمة ينشد‎ 


(۱) توقر - تملا بالبضائع وغيرها ٠‏ 

(۲) أصعر. ‏ ماثل ثحوه ٠‏ 

(۲) طبقت - سارت واضعة رجلها فى موضع يدها > المسحل ‏ الحمار 
00 5 


۲0۱ 


وعینان قال الله کونا ۰ فکانتا ۱ 
نعولن بالألباب ۰ ماتفعسل الخمر 


فقلت له : هلا قلت : « فعولان » فقال : .لو قلت سبحان. 
الله والحمد لله ولا اله الا الله » والله أكبر كان خيرا لك « أى أنك. 
آردت القدر » وآراد ذو الرمة کونا و ٠‏ وأرآد عنيسة : 
«وعینان فعولان» (١)وقد‏ رأينا أن بعض بعض الشعر اء حاول آن بصرف عنه- 
قلب الوالى الذی يحبه ويقربه » بلال بن أبى بردة » فقال له : لم 
تعطيه وهو يعمد الىمقطعاتنا فيضمها » ويمدحك بها ٠‏ ٠2؟‏ لهذا اضطر 
شاعرنا الانطوائى الرقيق الذى ينشد شعره » وببکی - الى الدفاع. 
عن شعره بالفخر به حينا » وتهديد من ينال من شعره بالهجاء ». 
كما فعل مع أبى عمرو بن العلاء . بل هجا واليا هو الحكم دن عوانة 
الوای على فارس وخراسان ۰۰ لقد آلم هؤلاء الحاقدین أن بروا: 
تجمه الشعری فى صعود دائما فترصدوه »› أو دفعوا دمن بتر صده > 
وال شاعرا شابا مثله : یفضله الولید بن عبد اللك على الفرزدق. 
اوجرير » وتشعصب له آهل البادية الذين تضرب اليهم کیاد الا بل. 
بحثا عن كلمة فصيحة أو بيت شعری ؛ ویسمع آعرابی شعره وهو 
ينشده راويته صالح بن سليمان فيقول له : أشهد أنك فقيه تحسن. 
ما تقرأ » فيظنه قرآنا ؛ أن شاعرا مثل هذا حرى بأن يحقد عليه ؛ 
وندبر له المكائد من الكبار والصغار معا « لقد كان ذو الرمة صريحا 
واضحا فى الحديث عن شعره اذ قال : من شعرى ماطاوعنى فيه 
القول وساعدنی كقولى : « خليلى عوجا من صدور الرواحل » » ومنه- 
ما أجهدت فيه نفسى وهو : « أأن توسمت من خرقاء منزلة ¢“ 
ومنه ما جننت به جنونا وهو : « ما بال عينك منها الدمع ينسكب ». 

ولقد كان لذی الرمة آکثر من راوية برددون شعره فکان منهم. 
صالح..بن سلیمان » وعصمة بن مالك » وذکوان وغرهم كما شهد. 
بعض معاصریه من الشعراء : فلقد روی آبو العباس فى الکامل : 
أن الکمیت بن زید آنشد نصیبا فاستمم له ۰ فکان فیما آنشده : 


۰ هده روابة الأغانى التى صححناها فيما سبق كما جاء فى الد بوان‎ )١( 


۳0۲ 


وقد رأينا بها حورا منعمة 
ش بيضا تكامل فيها الدل والشنب 

۱ فثنى نصيب خنصره فقال له الكميت ما تصنع » قال أحصى 
تأخطاءك ۰۶ تباعدت فى قو لك > « تکامل فیها الدل والشنب » : 
هلا قلت كما قال ذو الرمة: «لیاء فى شفتيها حوة لعس» النيت. . 

ولقد عرض الكميت بن زيد هذا قصيدته : « طربت وما شوقا 
الى النیض آطرب » عل ذی الرمة » قائلا : « ناذا لا اجید الوضت 
تلف » فقال .له اذو الرمة : لانكتتصف ما تسمم » واصف ]نا ما 
آری ۰ لقد امتد آثر ذی الرمة ألى الاجیال التی بعده فلقد حفظط 
شعره كله فى صباه هارون الرشيد > كما كان الهادى لعتحب 
.بشعره فعمل له ابراهيم الموصلى الألحان الماخورية (۱) وقال غنيث 
۱ بها الهادى فاستحسنها ؛ وكاد يطير بها فرحا ؛ وأمر لى لكل صوت 
بالف دینار ؛ منها : « الا یا سلمی یا دادمی على البلى » « ومنزلتی فى 
سلام علیکما » وغيرها كما تاثر به الى حد كبير أبن العتز القساعو 
وحاول آن یفتن فى التشبیه مثله : ولکنه لم بصل الى مکانته وان 
کان_اتکاً على .صوره » وتاثر بتشبیهاته قال أبو اسحاق الصری(۲) 
وکان أبو العباس عبد الله بن العتز فى التصنب العالى من الشعنر 
وألنثر » وفی النهاية فى اشراق ديباجة البیان » والغاية من رقة 
حاشية اللسان ٠‏ » ۱ 

ثم يقول : « ولیس بعد ذى الر مه أكثر افتتانا ؛ وآکر تصر فا 
واحسانا فى التشبیه منه ٠.‏ .» واجتمع بعض الأدباء والشسعرلء 
عند ابن العتز فأخذوا فى تذاکر الشعر وتفضیل بعض الابیات 
التى تدور حول معنى واحد على بعض الى أن قال أحدهم . بل 
:الأجحسن قول ذی الرمة : ۱ : 

أقامت به حتى ذوى العود فى الثرى 
وساق !اثربا فى ملاءته - الفجر ' 


(0 الاغانی ج 5و . 
(؟) زهر الاداب ج ۱ ص ۲۱٩۹‏ ۰ 


of 


فقال أبو العباس عبد الله بن العتز + هذا لعمری نهاية- 

ار 5 “وذو مه اج الان استعارة + وابرعهم عبارة (٩)‏ وفی. 
ER eG‏ 
فيقطع. بفضله كما نقطع » ويكف عن عدراء تشبيهه ويغض من غلو اء- 
توجيهه .2 و نوافقه على انه اتک واتكل على ذى الرمة فى طريقه ؛. 
ومستانسا بأنس رفيقه , فما ترك له تشبيها الا نقله وصقله ۰۷۰۰ 
وهذا اعتراف من القاضى الفاضل وشهادة على أن ذا الرمة قد. أثر 
آثرا كبيرا فى ابن المعتن الذی تتبغ تشبيهاته بالنقل والصقل ٠٠‏ 
٠‏ ويفضل صاحب کتاب المعانى أبو هلال العسكرى ذا الرمة على, 
ابن المعتز حين یوازن بين بيتيهما فى وصف الحرباء : 
يقول ذو الرمة : 

کان بدی حربائها متشمسا 

يدا مذنب يستغفر الله تائب 

ويقول : وقد جعل الحرباء يصفر لونه ۰۰ البيتان وقد سبقد 
أننا ذكرهما > وقوله : ۱ 

« يصلى بها الحرباء للشمس ماللا » 
ؤيقول ابن ا 

صال لنا ا الثار مقرور (۲) 

ونعقب آبو هلال على ذلك بقو له : وهذا تشبیه مصيب أيضدة 
الا أن للأول ر ما قاله ذو الرمة ) ماء وطلاوة ليس لذا ؛ )٤(‏ ويظهر 
أيضا حب أبى العلاء المعرى لذى الرمة فى كثرة الاستشهاد شعره* 


ری زهر الآداب ج ۲ ٠‏ 

زفق امتسكلة العقم والابتكار للدكتور الاهواني . ٠‏ 
۲۰۰ صال ب یتدفا بالتار ٠‏ 

(6) المانى اس ۷ صن ۷ ۰ 


5 


وضرب الثل بحبة » يقول من رسالة بعث بها الى أبى الحسن محمد بن 
سعيد بن سنان « تهدى الى حضرة الشيخ الجليل والده عضد الله 
الجماعة سقائه سلام دی الرمة على مى »> والحادرة على سمی )0 5 
ويقول ابراهيم بن العباس : 
يمر الصبا صفحا بساكن ذى الفضا 0 
فیصدع قلبى أن يهب هبوبها 
قرسة عمد بالصیب > وانما ۱ ۰ 
هوى كل نفس حيث كان حبيبهيا 
وقد أغار فيهما كما بقول آبو هلال على ذى الرمة فى قوله: 
اذا هبت الأرواح من نحو جانب ٠‏ 
به آهل می زاد شوقی هبوبها 
هوی تذرف العینان مضه وانما 
0 هوی کل نفس آین حل حبیبسا 
بل لم يسلم شاعر ما ممن أتوا بعد ذى الرمة من تقليده 
والتآثر بصوره ۰ وهذا أبو نو اس الشاعر الصور البدع لمساكمد 
من. ذى الرمة بعض. معانبه وصوره التى ذكر عددا منها مهلهل بن 
يموت فى كتابه « سرقات أبى نواس » مثال ذلك قول ذى الرمة : ٠.‏ 
لدين الكرى من آخر الليل ساجد 
سرق معناه أبو نواس فقال : 
أبيض فضفاض الرداء أزهرا 
وأصدق دليل على عبقريته ى ونبوغه الفنى »2 تتبع آمفال 
هو لاء الأعلام لمعانيه < وتأثرهم بشعره وشهادة عدد كبير من آهل 


٠. ء٦ رسائل آفى العلاء ص‎ )١( 


oo 


العلم بالفن واللغة حتی ان بعض النحاة واللغويين الذين لاتهمهم 
جرم الكلمات اللغوية , والاسالیب ای العتيقة قد علقوا 7 
ENN‏ استشهد بها سيبويه + وهو : 
ees‏ 
يفاجئه سرعة فینظر اليه ۰ فجعله مفاجأة لنظره كشىء 
و دمي :و وف من لديم الكلام وفصیحه » 55 ويقول محمد 
ابن سلام : أنشدت لو سس س النحوى قول أمرىء القیس : 
اذا ما العريا ن السماء تعر رضت 
تعرض أثناء الوشاح المفصل ۵9 
فزوی وحهه » وجمح حاجبيه » وقال : خطاً م اي 
ان الثر با لاتعترض وانما یی للجوزاء » هلا قال : کما قال 
ذو الرمة . 
1 وردت اعتسافا )( 5 والثريا كأنها 
وقد أخذ هذا المعنى فيما بعد أبو القاسم الأنطاكى فقال : 
کان الثر با ابن ماء علا : 
فضم الجناح »> ومد العنق 
وفی العصر الحاضر اهتم بشاعرنا عدد من الباحثين نذ کر منهم 


(۱) الشبح - الشبح آی الشخص . یصف هنا ذکر النعام (الظليم) بأنه 
يهجم على بیضه بتفسه لیجثم عليه فاذا. رای شخصا مقبلا نهض عنه ۰ 

(۲) أثناء الوشاح 1 الفرد" ثنى أى انشناءاته . الفصل - الذی فصل بين 
حباته بخرز أو غير ۰ 
(؟) اعتسافا - على غير هدی , ابن ماء - استم طاثر ۰ 5 


۳۹ 


الدكتور شوقی ضيف الذى كتب عنه فصلا ضافيا فى كتابه « التطور 
والتجديد فى العصر الأموى » والدكتور محمد مندور الذى قام 
بدراسة صوتبة لنماذح من شعره » والاستاذ محمود محمد شاكر , 
والمستشرق کارل برو کلمان فی کتابه القيم : تاريخ الأدب العربى 
والدکتور محمد صبری فى کتابه « ذو الرمة » ۰ ۱ ۲ 


کیلانی حسن سند 


ذو الرمه - ۲۵۷ 


مراجع قديمة : 


١‏ الاغانى ٠‏ لأبى القرج. الاصفهانیر 
۲ - البيان والتبيين للجاحظ ` 

۲ := تاريخ الطبرى . 

>٤‏ التاريخ الكبير لابن ا 

٥‏ ل نزيين الأسواق لداود الأنطاكى. 

5 الحيوان الجاحظ 

0 خزانة الأدب 00 للبغدادى ‏ 

۸ د دډوان حميل تحقيق ( د:/ نصار ) 
٩‏ - دیوان ذى الرمة ‏ مکارتنی ۱۹۱۹ م 

۰ تب دیوان الجنون تحقیق / عبد الستار آحمد فراج 
١‏ - دیوان العانی لأبى هلال العسكرى 


۲ رسائل آبی العلاء ۱ 
٠‏ روضة العاشقن - لبن آلجوزی 


١‏ - روضة المحبين لابن القيم الجوزية 


۲ 


١5‏ - شرح القصائد العشر للتبريزى 
۷ - الشعر والشعراء لابن قتيبة 


طبقات الشعراء 22 لابن سلام 
9 طوق الحمامة ‏ 5 حزم 

2 ع اه ۱ 
۳ - الکامل للمبرد ۱ . 


۳ - مختارات الشنتمرى للشنتمرى - تحقیق الدقتور محمند 
عبد النعم خفاحی: 


٤‏ _ مصارع العشاق . ابن السراج 
۵ . مقدمة ابن خلدون . این خلدون 
5 الوشح 1 للمرزبانى 


۷ - وفيات الاعیان لابن خلكان 


۲۸ - أدب الطبيعة ۱ مد عبد اللطیف السحرتی 


4 ابن سنا الاك " . للدکتور. آخمد اد الاأعوانى ‏ 


۳۰ ب تاریخ الآدب العربى ‏ لبر وکلمان ‏ 
۱ - تاريخ التمدن الاسلامی بورجی زیدان 
التاریج السياسى. ‏ للدكتور حسن ابراهيم | 
۰ د تجارب شعرية کیلانی حسن سنك .| 
۶ - التطور والنحدید فى العصر الاموی 

الدکتور شوقی ضیف 


۳۹. 


. الات مقالات فى الجنس لفغرو ید 
ع ا كك اخب العدرى لو سی سلیمان 
۴ - الب الثای عند العرب د / يوسف خليف 
- الب والغزل بين الجاهلية والاسلام 
ر لعبد الله أنيس الطباع ) 


حديث الار بهاء 5 / طه حسين 
0 - شعر الرعاة ٠‏ ترجمة د / صقر خفاجة 


۳ - الشعر الصری بعد شوقی 


د / محمد مندور 
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الشوامخ ( ذو الرمة ) 


د | محمد صبری 


£ ا فی الشهر الانداسی 


د / محمد حودة لل رکا لی 
5 هس فحر الاسلام د / آحمد أمين 
ت القبائل العر بية القديمة والحديثة 

( عمر كحالة ) 


¥ - من شعر الطبيعة فى الآدب العربی 

۱ 0د / سيد نوفل ) 
۸ - مجلة الکاتب الصری - الحلد الثا نی سنة ۱۹۶۹ فبرابر 
۶ - مجلة الجلة عدد ر ۱۳ من مایو سنة ١955‏ ) 


۳۱ 
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